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ف الحرم 
للاستاذ عباس #ود العقاد 
eee‏ 

ركنا البحر وحن لا تمم على التطتيق أبن/إنلق ماب 
الجلالة الك عبد المزيز آل سمود » لأن برنامج الرجلة لا يشير 
إلى الكان 

فن الا أن يكون فى جدة » لا اليناء الذى يتتقل منه 
جلالته إلى بيخت الحروسة » ولجلالته قصر متيف فى أرياغها هو 
القضر المروف يقصى خؤام ف 

ومن ال مائز أن یکون فى مكة الكرمة » لأن اليخت يسل 
إلى جدة قبل سفر جلالته بیومین 

فإذا كان استقبال البمئة اللكية فى جدة فلا عمرة ولا 
إحرام » وإذا كان الاستقبال فى مكة الکرهة ؛ فقد وجبت الممرة 
وذجب الإحرام 

ولکن كيف السبيل إلى الاحرام ؟ وكيف السبيل إلى خلم 
الخيط فى الشتاء » وان کان الجو فى مک أدفأ من جو القاهرة 
بدرجات ؟ 

إننى ألبس السوف شتاء وصيفاً منذ نخس وعشرين سنة » 
وإذا سح أن « السوفى » منسوب إلى السوف » فليس على ظهر 
الأرض رجل أحق منى مذ السقة» كيف السبيل إلى التحلل 


من هذه الصفة التى لصقت بالوسوف » فلا فكاك مها ولا فرار؟ 

انا التبا فى عرض البحر بأن صاحب الجلالة عاهل الجزيرة 
التربية يستقبلنا فى قصره الماص بمكة الكرمة » فنوينا الفذية » 
ونوى أسحابنا الإحرام » ولم يبق مب لایمه غير الأستاذ عوض 
البحراؤى الك وز فغير النوض ف الملكة السمودية » لأن. 
لارام لأبلزنه »و یرنه أن يطوف بالكمبة عند منادرة مك 
طواف الوذاع 

وقد خصصت المكومة السعودية قصرة الكندرة 6 يجدة 
لتبديل اللاب قبل السثير إلى رم الشريف . وتو الإشراف 
على راحة البشة ومن معها صاحب المالى الشيخ بوسف ياسين 
وزبر الدولة ؛ وساحب المزة الأستاذ فؤاد شا کزمدراللبوعات . 
فلا هيأ أحابنا للسغر حرك اركب بالسيارات » فكان من نصینی 
الركوب فى سیارة الوزر الفوض عوض البحراوى بك » وهو 
رجل فاشل عرف أهل البلاد كا عرفه أهلها » فاننقدت ينه 
ویم صلات الودة والزمالة » وارتفت ينهم الكلفة كل 
الارتفاع قبا عدا الراسم التى تقضى بها الماملات الدولية » وقد 
عب رالطريق رات فملمت منه كل ما احتجت إلى علمه من معالها 
وأحوالها » ووسلت إلى مكة بزاد غير قليل من العرفة الشملية 
بالحجاز . ۱ 


هذه جبال مک 
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وخا جيل خر 

بلثناه بعد ساعة ونصف ساغة من‌السير المتذل فى السيارة » 
وسررنا إليه بمناظر كثيرة ری مثا ما فى بلادنا » ولا سیا بلدی 
الذى نشأت فيه » وأعنى به اسوان : جبال وبطاح ومراع يتخللها 
المشب قى الأودية والسفوح » ویمض الجبال يليح لنا بألوان 
المادن التى بحتومها » وبمض البطاح يم على مجاری الاء فى 
باطنه القريب 

کل ذلك مألوف ترى أمثاله حيث نشأنا على مقربة من حراه 
أسوان » أما الجديد كل الجدة على النظر وعلى النفس فهو غارحراء 

هواقة مرتفعة فى جبل » كأنما نیت بناء على شکل القبة 
الستطيلة إلى الأعلى » ولكنها عسيرة الرتق لا ببلنها السمد فا 
إن فاب وراد شتاب" 

أخبرنى من صمدوه أنهم كانوا يماثون شديد المناء من وعورة 
مرتقاء ؛ وأن القليل من‌الناس يصمد فی‌صموده إلى نبابته الملیا» 
حيث كان الرسول عليه السلام يتنك ويبتهل إلى الله 

والحق أن الرؤية غير الماع 

والحق أن ما يلمحه الناظر فى نله اة قد بمی الکانت 
وصفه فى السحف والأسفار 

والحق أننا قرأنا ما قرأنا عن الجبل وعن الثار » ثم نظرنا 
الما » فملمنا أن القراءة قد ركت السكثير من فراع النفس لقلا 
هذه النظرة العابرة فى الطريق 

جرنا به عابرین كا كان سکان البلاد يرون به غادين رانحين 
فى غفلة عن ذلك الرجل الفرد الى يأوى إليه ويسكن إلى غاره . 

كانوا فى غفلة عن ذلك الرجل التوحد فى سبيل التوحيد » 
كا كان الما كله فى مثل تلك الغفلة وقى مثل تلك لمات 

ولكنها كانت ساعات رتبط ہا تاريخ أحقاب ودهور » 
فلا انقضت مدتها لم ببق فى الأرض الممورة غافل عن شيف ذلك 
الثار ‏ أو جاهل بآثار تلك الساعات التى کات ينضها فيه 
بإلايل والهار 

وباك رة واعدة : إل :الل ومرتقاء اتحیط بعش 
الإحاطة بتلك النواز ع الرهوبة التى كانت تنهض بالرسول فى صباء 
إلى ذروة تلك القمة مرات بعد مرات وألا بعد یام 








کل مرة من تلك الرات تترجم لنا عن قوة تلك البواعث 
الحتدمة فى نفه الشريفة » وترينا كيف بلنت هذه البواعثك 
الحتدمة أن تدقع بالسالم كله فى طريق غير طريقه » ول غاية 
ل تكن له من قبل فى حساب » فلولا لاعج من الوق الإلمى 
ينض بالروح والحسد مهضة لا تصبر علها طبيمة البشر لا تواك 
تلك الصاعد ولا تماقب ذلك المكوف 

إن اللواعج التى حلت الرسول إلى مرتق النار هی اسر 
الروحاق الذى اسعجاش العا كله بعد ذلك فى حركة دائقة نقتم 
السدود وخترق الاسوار والدود 

وکل أولئك کان فى نشأنه الأولى خاطرً فى قلب رجل وحید 


يتفرد فى سبيل التوحيد 
وكل ذلك السيل الجارف إا تجمع قطرات قطرات عند هذه 
القية المالية 
کل ذلك کان فى هذا الكان 
oes‏ 
ورن خاشین!ملارتین » وسكتنا لأن مهبط الوحى هنالك 
اسنا آلسگوگ 


مكان آخر عند الكمبة كان له فى قلوبنا مثل هذا الحشوع 
ومثل هذا الرجوع مع الزمن إلى أيام الرسالة وأيام الجهاد 

ذلك هو موقف الدعاء الذى كان الرسول عليه السلام يختار 
الوقوف فيه كا طاف بالكمبة ودعى إلى الله 

أنت هنا لا ریب فى مقام قام فيه ذلك الرسول الکرم ¢ 
ذلك السر السرمدى الذى تتملق به مقادير التاريخ ومسائر الأم 
وتار بى اللإنسان » ذلك الانسان الذى يقترن اجه فى سلوات 
الألوف بمد الألوف باسم خالق التكون المظلم 

أنت هنا تقف حيث وقف وندعو حيث دعا وتنظر حيث نظر 
وتحوم بنفسك حيث حام فى البقظة لا فى النام 

قيل لنا : هنا يستجاب الدعاء 

قلنا تمم : هنا أخلق مكان أن يستجاب فيه دعاء » وام اله 
كلا من الواقفين معنا أن يدعو دعاءه وان يستجمع فى الدنيا 
والآخرة رحاءء » وساق إلى لسانى هذه الدعوة فدعوت : اللهم 


..أولنى ما أريد لی وللناس » واجمل ای کل المي قها أريد لي وللناس 
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وما بى من حاجة فى الحياة إذا اسعجيب هذا الدعاء 
so.‏ 
منظر ثالث آخذنی يجاله فى جوار البيت الحرام » وهو منظر 
الجام الآمن الوادع فى ذلك القام 


لايخشى ولا يفزع » بل یال طوال نهاره فى طواف على 


الأرض وطواف على 1 

وأيحب ما سمعت ورا 
علپا فرادی ولا ات 

وقد سمت هذه انلاصة فى جام البيت قبل أن أراء » لا 
رأيته فى طواف العمرة وطواف الوداع تحريت أن أتمقبهنى كل 
مذهب من مذاهب مطاره » فاذا هو کا عمت يطوف ولا يتعدى 
الطاف إلى البور 

أدب الناس فى هذا القام الهيب مرف سره ونعرف مصدر 
الوح منه إلى القاوب الآدمية 

أما أدب الطير فى هذا القام فسره عند الله 


یت أنه يطوف حول الكمبة ولا يماو 


mos 
وأمن الجام يذ كرنى بأمن السائلين ق-جوار الككمية وجوار‎ 
السجد ارام‎ 
هم ليتدفمون حول الزائرين ولا يتجملونكا يتجمل الطير‎ 
فيقطع بعضمم رزق بعض » ولا يدعون لت بريد أن یمعلی‎ 
75 سبيل المطاء‎ 
وم فى أمان لا يهانون ولا يصيهم الأذى من الشزطة ى‎ 
جوار البيت الذى يأمن فيه انمائفون‎ 
وحسن هذا ولي الله‎ 
» أن یامن الساكين كل سطوة فى حرم الأمان‎ 
وأحسن منه أن یم الوازع من القلوب واامقول لامن‎ 
العصى والسياط‎ 
فان كان فى تهافت السائلين على صغائر الدنيا غضاة » فإن‎ 
فى هذا الأمان لقداسة البيت المتيق » وإنه لن القداسة أن يتل‎ 
الإنسان كيف يجيب من يسألوته » وهو يدعو الله ويرجو أن‎ 
1 . يستجاب‎ 


عباس تود عفر 


حق تقرر الصیر 
لا'هل لیبیا و رقق 
لللاستاذ أحد رم‌ی 
meee‏ 

فى أحد شهور عام ۱١١١‏ ء روّع العالم الاسلای والعری » 
بخبر اعتداء صارخ » قامت به إيطاليا » على القطر الطرابلسی » 
ينير إعلان حرب وبدون مسوغ » ولم يكن هناك نزاع أو ما یشبه 
التراع » بل هناك آمن وسلام » وم سل الناس بأص مفاوضة 
انقطمت أو أمس اختلاف على مبدأ أو رای أو قاعدة مما ختلف 
عليه الم والشموب یذ ذريمة لاحرب » بل ل يسمموا بثىم 
أو بیش الثىء مما يحضر الأذهان لثل هذا المدوان » وینبه 
القول قتان . 

Ss 

متا سبرت إيطاليا بوارجها وجحافلها » واستيقظ أهل 
مدن طوابلیق و بنناؤى ودرنة الآمنة » على أصوات الدائع وجللها 
التفجرة م تقذف علهم ,الج والوت فى عقر دارم . قيالله ! 
عتدئذ وجت النقوس - كتا صفارا لاقل من الأعس شیثا » 
ولكننا لسنا لا والأمى » مستسمين على وجوه الاب والأهل 
والمشيرة والجيران » فزنت قاوينا لحزنهم وتألنا لألهم . 

كنا صغاراً نلمب ونلهو = فت ركنا الهو وقاطمنا اللمب » 
وشم رکل منا » بأن ساعة فاصلة فى حيانه قد دقت » ن كان دتم 
الاعتداء شاملا » وكان ال جرح عمیق) ليس من الجراح الى تبرأ 
ونلتم وتنی مع الزمن - 

وسرت ین الناس موجة داقعة » من تلك الوجات ال تلا 
التفوس والشاعی » وتخفق لما القلوب » ارد المدوان » واريحت 
ممر من أقصاها » فن کتب علهم القتال من الجاهدن قانلوا 
وقتلوا » ومن لم بقدر على محمله اد امال عن نفسه" وبنیه . 
وأتى المجاهد أنور ومعه حفنة من باعوا أنقسهم فى سبيل اله » 
وسعدت عرب طرابلس وعرب برقة وعلى رأسهم السید أجد 
السنوسى » ليكتبوابدمائهم ملحمة من ملاحم اللشین والوحدين 
فى دفاعهم وجهادهم واستاتهم عن أرض أندلس » فواجهوا الوت 








A 





وعاينوا المزيمة ء كا لاح لم الظفر واليد » وقاتلوا وانتصروا 
واستشهدوا » وامتلات أيديهم بالمتاد والسلاح وأسرى المدو . 
35-0 

واتہت المرب بقيام حرب آشد هولا » هى حرب البلقان » 
نغفتت أسوات الجاهدين » واتجهت الأنظار لسارك :فى جهة 
مقدونیا 6 وتساءل الناس عن الصير . 

أما مقدونيا فرئاها شوق بقوله : 
ياأخت أندلس عليك سلام هوت الملافة عنك والاسلام 

وأما ليبيا وبرقة فقد استحوذ عليهما الملیان » ورتل قاثل 
يشمر قدم(٩‏ فتال : 
احت) خبا من جو رندة نورها 

وقد كفت بمد الشموش بدورها 

وقد أظلت أرجاؤها وتزازلت٠‏ منازلها ذات الملا وقصورها 
احتا خليل أن راندة أقفرت وأزعج عنها أهلها وعشیرها 


وهدت مبانها وثلت عروشها ودارت علىقطي التفرق‌دورها 
تری للاسی أعلامبا وهی‌خشم .. ومنبها پیا وسریرها 
ومأمومبا ساهىالحجى وإمامها وزاژها ف مام ومرورها 


كلا لم تدم تلك الحتة » ول تصبر على الم تفوس أت الا 
أن تميش فى ظلال الكرامة والمزة » وقامت المرب المظمى 
الأول سنة ۱۹۱۶ » ودخلت إيطاليا المرب » فارتجت البلاد » 
وغمرتها تکبيرة الجاهدين » والدعوة إلى احلاص » وبدأت 
ملحمة جديدة من تلك الاح المالدة فى تاريخ المروبة » التى 
تقائل فها فلة صغيرة فئة فیأنها النسر من عند الله . 


HHH 





لقد فرحت مصر وفرجناعمارك درنة » وعين زارة © گوغیرها » 
من التى من" الله مها على الجاهدين والرابطین وذوی البأس فى 
قتال الطليان ‏ وکآن ذلك إبإن المرب التركية عا ۱۹۱۱ -- 
۲ . أما أيام المرب المظمى فقد سار الجاهدون فا من 
نصر إلى نصر » بل کان کل بوم عر یأقی إلہم بنصر جدید من 
عند الله » و تعض ۱۹۱۵ إلا وقد زحزحوا الطلیان عن برقة » 

(۱) من سرا الأندلن ومن نظم أبى جفر بن خاغة فى حسوال 
سنة ٩۰1‏ هجرية » آوردها الأمير شكيب آرسلان ف يکتابه : ( الملل 
الشدسية ) . (۷) تمد ۱۱ کیونتمن مديئة طرابلی وى واحة ٠‏ 


الرسالة 





واستمادوا فان » واقتحموا حمنونیم وتماقليم واحداً بمد 
الآخر ؛ واستحوذوا على أسلحتهم وسياراتهم وأسروا کتانهم 
الرتزقة » من سود وحبش وغيرم » وساقوهم بأسلحة الطليان 
لقتال الطليان » وتلك والله مقدرة لأهل برقة وليبيا . 

وتتبموا اللهزمين وسدوا علهم النافذ والطرق » وى يوم 
أسبحت الماصعة نحت أزيز رصاصهم » وغدا الساحل نحت 
سيطرتهم » فأنتهم الؤن والذخائر من حيث شاءوا. 

فهل رأيتم دقعة کوذه الدفمة » أو قوة من الستضمفين علژها 
الاعان والثقة فى النفس والدعوة إلى الحق والقتال فى سبيل الله » 
عملت فى القرن المشرين عملا يشبه هذا ؟ إنها واي الله 
وة رائنة ... 

3200 

واتبت المرب المظمى الأولى سنة ۱۹۱۸ وتدخل 
لالب يين الطليان وأهالى البلاد فاعترفوا بنظام ليبيا ومسراطة 
وأقروا إمارة برقة ؛ ووقموا الماهدتين وضمنوا استقلال الداخل » 
وخي) انس أن ا من الطمانينة والأمن قد أشرق »كان 
هذ و بطالیا تلین لباس تال ود ۰ 





وق لوم من آلام موسولیتی » بد أن اغتصب الک فى 
بلاده ؛ عبت الئملب الستأسد بوائیق بلاده وضماناتها وقيودها » 
وحنث بالايمان الأخوذة » وأثار حربا ضروسا مبلكة » يحاول 
بأساليها إبإدة شمب بأسره » كانت تملماته وقرارانه وأواصسه 
وانعة لا ا فیا راجا من يماد نها فى کقهم 
وما شرء قوادم - 

أمامنا ما کتبه فولی عن عهده : وما آذاعه ا 0 
وما خطه بادولیو » للها کل من بشك نیا | تكتب أو محدته 
تفسه آننا ننطق عن الموى . 

وکان أمامهم شمت أبى » برغب أن يحيا حياته على النحر 
الذى بريده هو لا کا يريد النیر أن يكون عليه » قد سم أن 
يميش بنير أن تفرض عليه سيادة روما وسياطها شمب يأنف أن 
تبسط عليه شخصية غريبة عنه » غير الشخصية النبثقة مرن 
روحه وإعانه وتاربخه وكتاب الله » أمة لا ترضى بلفتها وثقاقها 
بديلا ولو أعطيت الکون يأ كله » وى لا تتراجع ران تدقع 
المدوان با لما من شجاعة وسير واللة ٠‏ 
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تابل هذا الشسب » صدمة اثلیانة بشحاعة تادرة » رای 
المرب تفرض عليه فى دياره » فواجهپا كأ بواجهبا کل مقائل 
کرم کتبت عليه التضحية فقدم بنيه وأحفاده » ميق عليه 
انلناق بحصار من البر والبحر » فتحمل وصبر » أوذى فى نفسه 
وساشه وماله ودكت بيوته » ولکن | ينزل على حم ظاليه » 
ولا طوى مطلب من مطالبه ‏ ولا تراجم عن مبدأ من مبادثه . 

واتبمت إيطاليا سياسة اتف والتشريد » فلع شيخ ولا 
مقنداً ولا.طفلا ولا رضيما» خربت النازل وافت قبائل» 
وحولت بقاع عامرة خملا صمیدا جردا . 

وق تلك القبة الظالة » والمالم لا يعرف شيئا » عن مأساة 
أهل ليبيا وبرقة » ظهر عمر الختار » وكلنا قد مم عنه » وعن 
عرا که وكفاحه وجباده » فاسألوا أتساره ورحاله » تو 
عن حوادث عشرين عاما متتالية » والحرب سجال » يوم لك » 
ووم عليك ۱ 

هذا هو.الشمب الأنى الکرع الذى حررته الديموتراطية في 
المرب الأخيرة » واخذت من اه عنوانا وتثلا لوار الوب 
الظلومة الناوية 
التطوعة » وحاريت بهم » وقالت لالم هأنذا قد آرجت الق 
لأهله » وأنقذت أول شب وتم المدوان عليه » وأزات أر الظم 
والطفيان عن عاتقيه . 


على آمزها . والذى جت من آفراده رخ 


+ د 

وترقب أهل البلاد نسة الحلاص » وباتوا يملقون الآمال » 
فاذا راد بهم ایو ؟ انشا لنسمع الك من اللقط - فن قائل 
بمودة هذه الأرض البائسة إلى سادتها الطليان ؛ وسن تاثل 
ساموها لاروس » وآخر يقول بإنتداب النير علهم كأن هذه البلاد 
خلو من السكان . 

إنه لهمنا بحن ماك عر الم المربية » شأن برقة وليبيا » 
وهمنا شنب هذه البلاد . لماذا؟ لأننا مته وهو منا» إنها 
السلات الم ار واثقاف واتارخ الى »لعج ان 
ثم ما بوحیه هذا التارخ الشترك مرن ذكريات الجهاد 
والنضر والمزعة . 
۰ ]نا نمبر من رأيه ونقول : هذا الشمب لا يريد با مستغربا 





أو فق متناول يد الإنسان » إنه بريد أن ينعم دوده وبلادء 
وموقمه الجئراق واستقلاله وحريته = أى بتقرير مصيره- فهو 
يطلب كيانا حت الشمس » کنیره من عباد الله » شأنه شأن بقية 
الشموب الصذيرة . 

فل تجاب دعوته » وهل يحسب لتضحياته حساب » وهل 
يمر هود ؟ 

0 ستمرض بلاده للبتر والتقسم » وبوضع مصيره وحریته 
لیشارب بها فى سوق توزیع مناطق النفوة . ۱ 

الله یهد أن هذ الأرض فتيرة » وان تجربة اسکان 
الأوروبين ای قامت بها إيطاليا لم تنجح » فمل يقنع هذا 
الأقطاب القلاثة بإعادة الق لنويه ام ترد إلى سيطرة إيطاليا 
أو وصایتها نيابة عن الأ التحدة ؟ 

أن :أت النطق الأول يقول : إن الأم المربية ومنبا 
شعوب الأرض المرة بأ كلها » لن تقبل ولن تسم بمودة :نشب 
پہيدي فذاق مرارة الاضطهاد إلى سیطرة جاه 





الى أعلنتها انول التحدة ٠ء‏ لا تر غضاضة على أنفسنا » أن 
نارح الأم التى تنیطر على الأرض ببمض المقائق فنقول : 

إن حق أهالى هذه البلاد الشقيقة فى تقرر میرم لاینازع 
وأن إقرار استقلال البلاد وإيجاد حكومة ديوقراطية » أمالة ق 
يد الأم النتصرة » حسب وعودها التتكررة . 

كان عدد سکان ليبيا وبرقة المرب فى مستهل عام ۱۹۱۰ 
أكثر من مليون نسمة » وقد هبط هذا المدد إلى أقل من 
النصف » على أثر سياسة النشر يد التى اتبتها الحسكومة الفاشستية 
كان هذا الشمب قد بذل من الأننس والأرواح داعا کیان 
واستقلاله ما لم يبذله الشمب الإيطالى طوال قرن من الزمن 


نا لتحريره . فهل رايم شميا يشحى ,بنصف عدده فى سبيال 
مثله المليا ؟ 
هذا هو الشعب المری فى ليبيا وبرقة . 


اھر رمزی 
التصل المام الابق پبررا ولنان 


.۷ الرسالة 


5 ار شاد الأر تب 


إلى معرفة الاديب 
للاستاذ عمد إسعاف النشاشيى 
ھر 

Ve‏ ض ۲۳۹ : حدث السمعانی عن آجد بن سمد المجلى 
قال : کان السلطان نازلا على باب همذان فرأيت الا دیب الأبيوردى 
راجا من عندم » فقلت له : من أ, يقول ارتحالا : 
ركبت طرف فأذرى دممهأسقا عندانصرانی مہم مضر الياس 
وقال : حتامتؤذينىةانسيحت جوا لك فاركبنى إلى الناس 

وجاء فى الشرح : ستحت جواع : جرى فألك بال 

قلت : ( سنحت سوا لك ): أى خطرت على بالك خواطر 
أوخطرات . فى التاج : سنح الرأى والشبر]ة عرض 3 اوق ل[. 
ونی الصحاح : سنح لی رأى فى كذا أ عرض . 

وقد يراد باسواع ج الاج » وهو نا كانت المرب فى 
القديم تتيمن به ٠‏ ومن أمثاهم : (من لى بالا بمد البارح ) 
والسا ما أناك عن ينك من ظلى أو طائر أو غير ذلك » 
والبارح ما أناك من ذلك عن ارڈ ؛ ومهم من بت امم بالنامج 
“ويقيمن بالبارح ... 

م أجد هذين الييتين, ومقاطيع كثيرة فى ( الارشاد ) وق 
( الوفيات ) فى دبوان الأبيوردى الطبوع وبيروت سنة ۰۱۳۱۷ 
ولمذا الشاعى الأموى ميمية خالدة الممه الله اباها فى ( الحروب 
الصليبية ) لم تسمد بها تلك الطبمة . ول يذكر منها فى ( الإرشاد 
والوفيات ) شىء . وقد ذکرها الملامة التورى فى ( نهاية 
ارب( ( قال + « قال أبو اللفر۳ الأبيوردى لما استول 


(۱) جه م ۲۲۳ . كان العلامة الأستاذ اليد طه الراوی سأل 
هنا الشین فى الهربان الملاثى ‏ والائل أعلم من المثول س عن 
مظنة هذه الدرة فل أتذكرها وقشة .. 

(0) فى ( نهاية الأرب ) : الظفر » وهو أبو اللتر » کا ذحكر 
ابن کان ء 











الفر على البيت القدس فى سنة ( 4٩۲‏ ) قصیدة( مها » 
وروی اثنين وعشرين بيتا . یقول الأموى فى هذه المالدة الخلدة : 
لها بى الإسلام » إت ورا 
وقائم بلحتن ‏ الثری إا 
أجوعة فى ظل أمن وغبطلة وعيش کنوار الميلة ناء 
واخوانکر بالشام یذحی مقيلهم 
ظهور الاک او بلرن ‏ القشاعم 
يسومهم الروم الموان ونم تجرون‌ذیل المفض فرام 
وتلك حروب من ینب عن تمارها 
ليم يقرع بمدها سن نادم 
رماحهم والدين وای العام 





5 


أرى أمتىلايشرعون إلى المدی 
أترقى سناديدالأعاريب بالأذى 
نیم إذ. يذودوا حية 


ان أذعنتتلك الحياشم للبری 


وتنقی على ذل اة الأعاجم 
عن الدين ضنوا غيرة بالمارم 
فلاععاست إلا بأجدع رام( 
دتوتار وا زب نو ملسة إلينا بالط النسور القشاءم 
راي فا ناه ية تطيل علها اروم عض الم 
1 اف 

اج ها ص ۲۳۳ : تال : ( أسامة بن مرد ين منقذ) »ی 

أخيه يحبى : 


بالشام لى حدث وجدت بنقده وجدا يكاد القلب منه يذوب 


فيهمن اليأس الهيب صواعق مخثى ومن ماء النماء قلیب 





(۱) كانت وفاة الأیوردی سنه ۵۵۷ فيل نظم هذه القصيدة وعو 
نی أم نما بمد ذلك التارع . 1 

(۰) ( إيها ) انكف والكوث و ( وی ) للامراء والتحريش 
وقد روي اللان والاج هذا البيت لام الطاثى شاهدا لول : 
ها قدی لک ساموا على يدم وا کنوا من انا 

وروياء فى ( ويها ) شاهدا لللترية الحرشة . 

(۴) في نباية الأرب قنری س بالثاء ‏ وهي للبرى بالبناء . فى 
اسان : الب الحاقة في اتف الم بن صثر آو ره » واذا كانت البرة من 
شم فى الزامة . في الصماح : قد خششت النافة ومی‌تها وزعتبا 
وخطتها وأبريتها هذه وحدما بالألف إذا جمت فى أنفها البرة ٠‏ 

قلت : لثن أذعنت ... فلا عطت . الجواب هو القسم وقد جاه هنا 
ای أن الأسل : ( إذا أذعنت ) فبفا الاستمال فى كلام 


أى وما ولات 




















سل "۷ 





فارقت حى تحسن صبری بعده . وهجرت حت‌النوم وهوحییب 

وجاء فى الشرح : حدث أى رجل فى . 

قلت : جدث ؛ وم یمنون من فیه . :قال الجاسى (متم 
ابن تورة) : 
فقال أتبكى کل قبر رایته ‏ لقبر وی بين اللوی فالدكادك 

وقال الجامى ( مم بن الوليد ) : 
قبر ملوان استر خريحه خطرا تقاصر دونه الاخطار 

فى التاج : ابن بری : نوی أقام فى قبره . 

o 

ج٩‏ ص ۱۱۰ : ومن شعره ( الجوهرى صاحب الصحاح) : 
یا صاحب الدعوة لامجزعن فکلنا آزهد مرن كرّز 
لاه کالشبر ق قوس من عزء یجسل ف الرز 
فنا مام بلااننة: وات فى حل یز 

وجاء فى الشرح : اكز اللثم انلبیث » وق الأساس : 
لا أحوجك إلى کرز أى إلى غنى لثم . 

قلت : ( فكلنا أزهد من کراز ) إن الم لن یکون راذا 
دع عنك آم القافية . وربا عنى الجوهرى كرز بن حابر الفهرى 
أوكرز بن أسامة المامرى أو كرزا القيبى » وم ححاييون 
( رضوان الله علهم ) أو كرز بن وبرة وهو تابعى ( عليه رة 
الله ) أو زاهدا من زهاد زمانه اسمه کرز . والکرز هو کا .تقل 
ف الشرح من الأساس» وعيارته هى فالا أحوجك الله إل 
كرز » ومن معانى الکرز ما ذكر الإمام موهوب الجواليق فى 
كتابه ( المرب )۱ص ۲۸۰ : 

الکرز البازی » وهو الرجل الحاذق » وأصله بالفارسية 
( کر )ل بن دید : المكرز الطائر يحول عليه لول من 
طيور الجوارح » وأصله ( كره ) فعرب فقيل : كرز . 


دوه 





ج ۱۳ص ۱۹4 : ... اذغب بهذي إلى الكاق حت 


يتناظرا بين يديه ثم يخبرك لن الفلح متها . 


)١(‏ طبمته ( دار الكت المصرية ) « بتحقيق وشرح الشيخ أ 
الأشبال أحد مد شاكر » » و « تقديم الكتاب بقل الاكتور 
عبد الوعاب عزام » - 1 

۳۹۰ 














وجاء فى الشرح :الفح الفوز » أقول : ورعا كانت الفلج 
أى النصر . 

قلت : هى الفلج . فى الأساس : فلجت على خصمك » وان 
الفلج والفلج . وق السادسة والمشرين الحريرية وتعرف بالرقطاء : 
« من لف لفه فلج وغلب » . والفلح يحمل من المنی كثر من 
الفوز الذى فبر به . فى التاج : الفلح والفلاح الفوز با بفتبط به 
وفيه صلاح الال والنجاة والبقاء فى النعم والخير . وف اللهاية : 
ی على الفلاح : الفلاح البقاء والفوز والظقر أى هلدوا إلى سبب 
البقاء فى الجنة والفوز مها وهو الصلاة فى اللجاعة . 





KN 
ج ۸ص 4۱ : ( أفضل الدبن أبو مرو عمان بن عبد اللك‎ 
: ) فى ا لسن أحد المطار اممذانی‎ 


والدهى يمطيك الى وینیل 
إن الشدائد تمترى وحول 


میا فا الحموم تزول 
لوقا إذا الى نة 


لا تنل المبير واطو مشمرا بسط الفياق والشباب مقيل 
والسآسواد ادابم بت النجلد لارجال جيل 
حي تتيخ المي كن الملا حيث التحرم بالنجی" کنیل 


واه فى شرح الببت الثالك : وبريد بکون الشباب مقيلا 
أنه فى حياة الرء كالقيلولة . 

قلت : ( لاتيأسن إذا تلم ملمة) فى ( الننى ) : ويكون الفعل 
بمدها مایا كثيرا ومضأرءا دون ذلك » وقد اجتمما فى قول 
ى ذۇيب : 
والفی راغية إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنم٩‏ 

( بسط الفياق والشعاب مقيل ) ومن طوى بط افیف" 
قالشماب فنادقه لنامه ومقیله ... والشس بالکتر -کای 
القاموس - : الطريق ف ال مبل.» ومسيل الاء فى بطن الأرض 
أو ما انفرج بين الجبلين . 

( حيث التحرم » بالنجاح كفيل ) فى الأساس : وتحرم 
فلان بفلان إذا عاشرء ومالحه » ونحرمت بطمامك ومحالستك أى 
حرم عليك منی بسيهما ما كان لك أخذه . 


oss 





(۱) ف از والاتحاز لثغالى : كان الأضی يقول : هو أب ع 


بيت العرب + 








Yr‏ آ رس له 





ج ٩‏ ص ۸ : فكتب إليه امهلى : وس ل كتابك با أخى ... 
العضمن نفيس الجواهر من تحار المواطر » الحاوى ثمار السفاء 
وفهمته » ووقع ما أهديته من نظم ونر ... 
موقع الرى من ذى الفلة » والشفاء من ذى الملة » والفوز من 
ذى الميبة » والأدب من ذى النيبة . 

وجاء فى الشرح : الأدب التأديب . قلت : عندى نف 
الهلی قال : (والتم من ذى النيبة ) ویمزی إلى امرىء القيس : 
لقد طوقت فى الآفاق حى رضيت من الننيمة بالإياب 

ox» 


من منبت الوفا 





ج ه ص ۱۳ : 
فان يك حرب بين قوی وقومما ‏ فإنى لحا فى کل نائبة سل 
قلت : تمثل البدیم اهمذانی بالبيت فى إحدى رسائله وهو 
من قصيدة . 
والرواية هى ( وإن نك حرب ) فى اللسان : السیرانی : 
.ارب أنتى » وحک ابن الأععرابى فها"التذ اكير + پوالاعرف 
تأنينها » و(عا حكاية ابن الأعىالى نادرة » فى التاج #أودار ازب 
بلاد الشركين الذين لا صلح يننا ممشر البدمین وييتهم » وهو 
تفسير إسلاى ٠‏ 
o‏ 
ج ۸ص ۲۳۱ :۰ 
القائل القول الرفيع الى رع مته البلد الال 
.فلت : فى القاموش : مر ع الوادى مثلثة الراء مراعة وعرعا 
الا كأمروع » وق الصحاح : قد مع الوادى بالضم ومع 
آی کلا فهو مرع » وف اللسان والتاج : وقیل : لم يأت مع 
وقال ابن الأعرانى : أمررع الكان لاغیر . 
sox»‏ 
ج۱۳ ۲۰۱ : 
قد عزمنا على الصبوح نبادر ‏ قبل أن تضحی السیاء الخيله 
قلت : (قبل أن تضحى السماء مخيلة) وهی امير . فى الأساس 
والسماء مخيلة لمطر : متپيثة له » وقد أغالت السماء » وخيلت 
ومخيات » وغايلت » وسحاية تخايلة إذا رایها خلها ماطرة . 





ج ۱۵ ص ۲۱۵ : 
یصوب على المافین مزن بنانه ‏ فيكبت حسادا وینبت آنما 

قلت : ( يكبت ) هناك الکبت لا الا کبات . 

ق الأساس : کبت الله عدولك کبه وأهلكه » ومن الجاز : 
فلان يكبت غيظه فى جوفه . فى التاج : فى التتزيل ( كبتوا کا 
کبت الذين من قبلهم ) أسل الكبت الكبد فقلبت الدال تاء» 
أخذ من الكبد وهو معدن النيظ والاحقاد فکاان النيظ لما بل 
نهم مبلنه اساب أ کبادم تأحرقباء وذا قيل للاعداء :هم 
سود الأكباد . ونى الكثاف فى تفسير ( ليقطم طرفا من الذين 
کنروا أويكيتهم فينقلبوا خالبین ) : أو یکم أو زم 
وينيظهم بالمزعة » ويقال : كبته ی کیده ۳ بالفيظ والحرقة » 
وقيل فى قول أبى الطيب ( لأكبث حاسدا وأررى عدوا" ) هو 
من ا‌کبد والرئة . 

قلت : يقال للاأعداء : ثم زرق الميون كا بقال لهم سود 
الا کیاد . فى الکشاف : 

آنالزرتاً أبن شىء من آلران الميون إلى المرب » لأن 
روم داوم > وم زرق السيون » ولذاك قالوا فى صفة المدو : 


آسود الکبد » الأ السبال » آزرق امین ... 





(؟) السان : وريته وریا سیت رثه فيو موری » و الصاح : 
ورى القیح جوفه يريه وریا أكله 

من کلام الامام الزخشری : إذا أردت أن نكبت عدوك فازدد فضلا 
فىشك. 





إرارة البلريات العامة - مبالى 
یطرح مجلس بلطم القروی فا 
الناقصة المامة عملية إنشاء سلخانة قروية 
يبلطم وتطلب الشروط والواسفات من 
الجلس تظير جنيه مصرى واحد لانسخة 


وقد تحدد ظهر بوم ۱٩‏ فبرایر سنة 
١‏ لفتح المطاءات بدبوان الجلس . 
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ارس ۷ 


على هاش القر : 
شسيلوك الجديد 
از 
قضية فل طق 
مهي لمرستاز باکثر 
لللآستاذ سید قطب 
د 

هذه السرحية من عمل الأستاذ « على آحدبا كثير » صاحب 
مسرحيات :«مملكة السماء » والفرعون الوعود ؛ وقصرالمودج»؛ 
وقصص : « سلامة القس » وا إسلاماء » ... آصدرتها ند 
النشر للجامميين » فى سلسلتها الق بلنت إلى اليوم أرب وثلائين 
حلقة» معظمها لأساء شابة أبرزتها الاجنة »وكشن عل موأهباء 
وهیأت لها فرصتها للظهور » والإنتاج اد ؟ ولملها كانت وشيكة 
أن تطمر » أو أن تنتظر طويلا حتى تنال حقها الطبيمى فى اليدان 
الأدبى . وذلك فضل للجنة ليس باليسير . 

ومسرحية « شيلوك الجديد » عمل أدبى يحىء فى له » 
ليلق على « فشية فلسطين » فى هذه الع شوه منيراً کشا 
ولیسورها على حقيقتها التاريخية والواقمية » وليرسم الل الناجع 
لما » وهو ال الذى اهتدت إليه جامعة الدول المريية بعد شهر 
من ظهور السرجية . وحسب الؤلف - وهو فرد - أن يلتق 
فى تفكيره مع أبرز رجال الجاممة المربية فى حل قضية فلسطين ! 

وهذه السرحية س من الوجهة الفنية البحتة س ليست 
أحسن أعمال الأستاذ با کثیر ؛ ولتكنها من الجهة الأخرى تمد 
| كبر عمل أدبى تصدى لقضية فلسطين متذ نشأتها إلى اليوم .- 

إنها تقرير حى عن هذه الأساة » لا يسرد القضية سرد 
التقربرات ۽ بل يمرضها ععرضا حيا على السرح » فيكشف عن 
حقيقة مطامع الصهيونيين فى هذه البلاد القدسة » وعن وسائلهم 
الحسيسة والجهتمية فى تحقيق هذه الطامع » وعن تواحی الضف 
التى يستفلونها فى جسم الأمة المربية أفراداً وشمباً » وعن مدی 


مشاركة السياسة البربطانية فى هذه الوسائل » وهی مشا رك كانت 
كلية سافرة ى وقت من الأوقات » وما تزال إلى اليوم تعمل + 
ولكن فى حذر ومن وراء ستار ؛ لأن القوانين والإجراءات 
الالية والنظامية التى سننها لا تزال باقية مخدم القضية الصهيونية 
أجل انلدمات» وتهی* لما امتلاك الأراغى » بند أن تضيق اللناق 
على الاقتصاد المرنى » وتمله مضطرً لن جد يده إلى الاقتصاد 
السپیونی » أو إلى الشرك الصهيوق بتعبير أدق ! 

ولا تخلو السرحية - بمد هذا - من عرض لوحات حية 

من الشاعر والأحاسيس والمواطف الانسانية » والثرائر البشرية 
مارم وتام » وإن كان الؤاف - على ادت دای = 
ینب عواطف اللي والطهر » ويمكن للأريحية والنبالة .. 
وذلك نضح نفسه الطيبة على أبطاله وقصصه 

وهو إذ يسور الوسائل الكسيسة المجيبة 2 إلا 
الصهيونية لسلب أموال المرب وشبامهم !!! ويستعرض الکاید 
أوالد كان مج رک الم تستخدمها » لا يكونالأس محرد حوادث 
ودسائن تتعرض ؛ اولکنه يتعمق عم اللفس اللهودية » 
ززا عرد بغربا » وان اضح الات متميز اللامج . وهذه 
الواضم فى السرحية هى أجودها مرت الناحية الفنية . ولو أن 
البر‌حية كلها فى مستوی هذه الوانع لارتفمتٍ إلى مستوى 
شكسبير » فى رواية « تاجر البندقية » . فطبيمة النفاذ إلى ممم 
الشخصية الانسانية تكاد تتساوى فى هذه الواضم الممدودة ! 

وأخيراً مپتدی الؤلف إلى الل الماسم الذى اهتدت إليه 
الجاسة المربية أخيراً ٠٠٠‏ سبتدى إلى سلاح المقاطمة الاسمة البانة م 
التى تخنق الصهيونية فى فلسطين خنق) . وقد ذهب الولف إلى 
أبمد الحدود » ففرض تخل المرب عن فلسطين كلها » وضرب 
نطاق من الحصر الاقتصادى علها . فا لبثت الصهيونية أن 
اختنقت خاءت تطلب الصفح والنفرة » وتتخلى عن مطامعها 
فى الوطن القوى ليرفع المرب عنها هذا الق الميت . 

4۶ # چه 

ولست أشك لظة فى أن هذه السرحية نقدم لقضية ناسطین 
أعظم خدمة فى طوق عمل أدبى واخد أن يقدمها » بل فى طوق 
عمل سیاسی ضخم أنثب ينض با ؛ ذلك أنها لا ندع « قنية 





vt‏ ارال 





فلسعلين » جلة رنانة ترد فى الطب الجاسية » ثم تنقضی مناسبتها 
فتبرد ونتلائی ۰۰۰ ما لها حقائق ووقائع حية » وتردها 
أموراً ملية عسوسة » ف الوقت الذى تثير فيه الأريحية الإنسانية » 
وتوقظ فيه التخوة المريية » وتكشف عن الوسائل والدخائل فى 
الصراع بينالمرب والصهيونية » وتوازن بين القوى القيقية التى 
علکها الفريقان فى اليدان ۰۰۰ تكشف ذلك كله كالم يكشف 
من قبل أبداً . 

وأنا أحد الذين كانوا زعمون لأنقسهم أنهم من ېمون 
بقضية فلسطين ويتتبسونخطواتها ‏ ومبتفون مها هتاف المتحمسين 
وقد تضمن دبوانى الأول منذ أ كثر من عشر سنوات 
لأبطال فلسطين جاء فيما : 
عهد على الأيام الا تپزموا 





فالنصر یثبت‌حيث مهراق الدم 


فى حيث تمتبط الدماء فأيقتوا آن‌سوف‌حیوا بالدماةوتمظموا 
تبغون الاستقلال ؟ تلك‌طریقه ولقد أخذتم بالطريق » فیمموا 
وهو الجباد یه" جشّامة ما إن نات من‌ازبی أوحجم 
إنالماود - لنيطيق مير فليمض لاب انلاود ويقدموآ 


وطن یم للدخيل هديةً ضلام يحم بيد هذا عجم؟ 
الشرق . باللشرق ! تلكدماء والثرب . اللفرب! يغريه الدم 
الشرق' . وی الشرق ! كيف تقحموا 

حرماته الكبرى وکین تهجسوا 


غرتهمو سنةالکری‌فتوهوا . بالإنتكاء! فتكيف قدغرتهمو! 
سنة وصات والنيام تیقنظرا ‏ فليم دوا من ن اولایملوا! 
oor‏ 


آبطال الاستفلال . تلك ية من مصر ببمشما فؤاد مقعم 
إخواننا فى المال والمقى مع إخواشا فا يلد ديقم 
مصر الفتاة وان تزال فتية . مهفو ایک بالقلوب وتعظلم 
فى کل مطلع وكل ثنية نار من الشرق الى ستضرم 

أنا الذى زعمت لنفسى بوم نظلمت هذه القصيدة » وأيام تقيمت 
قضية فلطين فى صراحلها الختلفة أننئ من يعرفون هذه القضية . 
أشهد أن رواية « شيلوك الجديد » قد أطلمتنى على أن كنت 
واها فبا زعمت » مثاليا فى حقيقة اهیای بهذه القضية. القدسة » 
فلق دكشف لى الأستاذ ‏ ب كتير » عن حقيقة وضع القضية » 


وحقيقة الموامل الی تتسار ع قبا » بما م يكشفه لى کل ما وسل 
إلى يدى عا فى خلال خسة عشر عاما أو تزيد . 
se.‏ 

ولکننی أختلف مع الأستاذ « با کثر » فى آس واحد. 
ذلك أنه يبدو فى سياق الرواية وی ختامبا أنه وائق بأن هناك 
شيثا اسه « الشمیر البريطانى » أو « الضمير النرنى » على وجه 
المموم . يبدو ذلك فى فصل «الحاكة » الذى عقده فى 


مهاية السرحية ! 
وانا أخعى هذه الثقة على قضية فلسطين » کا أخشاها على 
جيع قضابا البلاد المربية . 


ليس للسياسة البريطانية ضير . وليس للعالم الذربى شرف . 

هذه هی المقيدة التى أعتقد أن من واج ب كل كانب وکل 
ماطف هذا الشرق المربى أن يكن لما تمي الأمة المزبية 
بل فى شمير الشرق الذى ما نكب فى تاریخه كله ثل مانکبته 
إلثقة.ني الشمير البريطاتى ؛ وفى الشرف النربى ! 

وان یال الرق/ المربى - أو الشرق عامة = شيئا من 
بحقه ء ولن: يعرف البلربق السحیح والوسائل الجدية ليل هذا 
الح » قبل أن بیأس اليأس الكامل من هذا الضمير البریطانی » 
ومن هذا الشرف الثربى ٠‏ وقبل أن يمتمد على نفسه اعدا كاملا 
فى الصراع مع ذلك الوحش الأوربى = والأصريى أيضا ¬ 
۵ الوحش الناعم اللس » واللبد على بعد ملليمتر هن هذا 
الادم ارقیق ! 

وإذا كان الشرق العربى لا بزال مبتلى إلى اليوم بجاعة من 
الساسة المخدوعين فى حقيقة هذا الشمیر النرنى عامة » ناف من 
واجب حلة الم أن یکون لحم شأن غير شأن الساسة » وإلا نوا 
غير جديرين بالحبة الإلمية اللدنية التى منجتها یام السماء + 

سير قلب 


.آنا نرارى حسن صا من كفر دميرة القدیم رگا 
.طلخا ققد ختمى و أ كن مدينة لأحد وجددت بدلا منه 





























Ve ارسالة‎ 


لاستاذ عبد المنعم خلاف 


eee 

يعمل ساسة المرب على طريقتهم فى توطيد اسس الامة 
المريية . والسياسة ليست داع ذات إعان ۰- وحن آفراد 
الشموب العربية ينبئى أن يكون اندفاعنا إلى هذه الجامعة حركة 
ذانية فردية مؤمنة تعمل دائبة سواءأ كانت السياسة تريد ذلك ام 
لاتريده ؛ وسواء أ انالسیاسیونمتحمسینام فاترين. فالسياسيون 
كثيراً ما نقلبون وينشون ويدسسون ما اشتركوا فى باه حا 
مپزمون ف الال الشخمى الضیق » وتتصادم الصا الصنيرة 
وبزول العمل للمصلحة الكبيرة . فيجب دقمهم بأیدی الجاهير 
الستئيرة حتىيكونوا دائما شاعرين بحرارةإعانها وقوة دقمهالم ٠‏ 

وق بمض الأحيان يجتمم اسیامی: ورچل إلدعزة والاجان 
فى شخصية فتسیر لا بو عندئذ فى آمان وتقدم » ولاعختی علها 
من النتكوص والتقلب والضمف ؛ لأن عناصر الایان والإلهام 
التجدد وشبح النجاح الأمول فى تلك الشخصية من شأنها أن 
حول بين المركة وبين الارتداد والشمف مهما كان من عقبات 
ومغريات وعوامل تثبیط ١ ٠‏ 

عر نما فرح قي من ابي ليوج کل ی . 
فيجب المناية والاهتام والاحتراس من العناصر السياسية احترفة 
الی تصطنع السياسة لع وشهوة الغلبة أو السیطرة أو الخيلاء 
ولا تم من أهداف السياسة إلا ما يحتق لما ذلك . ولا يكون 
ذلك الاحتراس إلا فى إعلان إرادة الرأى العام وإظهار أعماق 
شموره وجلو آمداف|عانه وتجديدها داعا أمام عيونه » ولا يكون 
ذلك إلا عن طريق الوسائل الثقافية والوجدانية التى قى أيدى 
الكتاب والأدباء الفکرن الذين یتمتون الأشياء ويحلون 
دفائہا على أعين الجاهير جوا يستهوى ویر . 

ومن القطنة أن نمل أنقيام الجامعة المربية على أسس فسكرية 
يجب أت يسبق قيامها على الأسس السياسية » لأن 
قيامهأ على الأسس الأولى هو من طييمة الأشياء إذا أردنا أننسير 





ووجدانی 


على قوانين الو والتقدم والارتقاء مستزشدن الله فىإنضاج القار ‏ 

فالقاب هو أول ما يتتكون فى الجنين ومنه تقد الشرايين 
لتنذية الجسم الصغير الذى يتخلق منه الكان الإنسانى أوالحيوائى . 
وكذلك عقدة برع التى فما سر الشجرة ونوعها هى منطقة 
الو ق النبات . 

ذلك فى عم الأحياء واسوسات وهو بذانه فى عام الأ 
والمانی . فيجي أن ترعاه ونعرف له حقه ونؤدى له واجبه حتی 
لا نضل أوتلتوى بنا السبل أو يبطىء علينا نضج ارات الرجوة . 

ومن اللحوظ فى المركات السياسية الكبيرة ای تمت فى 
ماحل التارخ » أن کل حركة عظيمة كان يجوارها مفنكرون 
يفلسفونها ويضمون لها اس تهض ف أعماق الفمائر والعقول 
فتكون ال رکة مدعمة بالإيعان والأستنارة . 

#البلشفية تقوم على فكرة وفلسفة وطدها كارل مارکس 
ولينين » والنازية كذلك استمدت من فلسفة,( نيتشه ) وكان 
وازجا وتبرج )يء وال رک الاشتراكية فى انجلترا فل ةيا 
الأستااً (لاسکی )1 

وعكذا تقوم ارکات السياسية الكبيرة دایم على واضی 
الأسس الاجتاعية نی أعماق الوجدان والفکر . 

والجاممة المرية ما فلسفة أو يي أن يكون لها فلسفة 
ملخصة تنير طر بق المربى إلىغايته وتجمل إعانه بقوميته وحركتها 
السياسية ان بصيراً مستنيراً . حتى إذا خاب جيل فى محقیق: 
الأهداف أتى الجيل الذى يليه فزجد الناية سميحة صالحة عمسكزة 
فى قضايا وانحة تستحق العمل لما فيعمل لما بحرارة واندفاع ذاقى 
غير ملق بالا إلى الميبة السابقة إلا عقدار أخذ المظة مها . 

والأسس الفكرية للمربية الحديئة تلخص ف أننا « الأمة 
الوسط » بين أم لام ججيمه من حيث اكان واللون والفسكر . 

فنحن فى الکان الوسط بيت الشرق والغرب والشمال 
والحنوب غير منازع ولونتا وسطيين الجيع . وقد أخذنا من بیض 
اشمال وصفر الشرق وسود الجنوب وحر الذرب يحيث يأنس 
بنا بیع ولا يجدون يننا یم ما يجدوته حي بتلاق الأيض 
بالرنجى أو بالأسفر أو يتلاق الأسفربانجی أو بالأبيض ومكذا . 
ومادام ق الأرض قلسفة سياسية ظالمة تقوم على الفروق اللونية 


۷ ارال 





ناس تعریل الاج في سور 


5 5 
أساوب جديد فى التعليم 
[ «هداة إلى إمام المريين ساطع بك الحصرى ] 
للاستاذ على الطنطاوى 
meee‏ 
لى أخ كان كنا غشی الدرسة الثانوية رق جسمه ونحل 
وعراء ذبول » فأعفيته منها وأبقيته ف‌الدار سنوات ثلاثا ل آلزمه 
فا مطالمة شىء من دروس الدرسة » وإنما كنت أدله على 
بض کتب الأدب والتارخ مما لايثقل عليه ولاینال من صحته » 
وما تجزل فالدته وتمظلم النفمة به ء ققرأ فبا قرأ تاریخ الطبرى كله 
والأانى ... فلنا آزت موعد امتحان الكفاءة منذ ملَفتينَ:قت 
له : لو دخلت هذا الامتحان مع رفاقك فلمل الله يكتب لك 
النجاح . قأطاعنى واستمد للامتحان شم ود من 


والجنسية » فوضمنا برشحنا أن نكون اج ين الحم e‏ 
نرضى انیم إذ نا خليط من اليح . 

وحن آمة الوسط فالفسكر . وهذا یستازم بسط) فا دیث 
لا تی به هذه المجالة . ولكننا تجتزی» بطرف مته : وأعنى 
بإلفنكر جيع القرى المليا فى الدقل والروح . وقد ورثنا ذلك 
من كثرة التجارب والأحداث والحضارات الروحية والادية الى 
مرت بنا » فق مېود بلادنا وعلى ضفاف أنهارنا قامت أول 
المشارات الادية وما زالت تقوم وتدول وتنتقل على هذه الرقمة 
التى تسمی الوم الشرق:الأوسط . حتى انتقلت إلى الغرب على يد 
اليونان والرومان نی حضارتهم الأول » ثم جاء عهد اة الأوربية 
بالحشارة الحالية وهی الحضارة الثانية ققط لهذء اليقاع . والأولى 
هی حشارة الدولة الرومانية الق قامت على أسس عسكرية عنيفة 
ول تتصل باروح إلا بعد أن آخذت ب « السيحية 4 وهی وليدة 
الشرق ایض : 

ول قم جبالنا تملقت قلوب أجدادنا بالماء وبکت لله 
وأدركت وحدته واتصلت نها رسالات وحيه فأنت بالمير والبر 





من الناجحين » على رغم أن الناجحين فى تلك السنة كانوا دون 
اللكت » وعاد إلى مثل ما كان عليه » حتى كان امتحان الشهادة 
الثائوية ( البكالوريا ) هذه السنة » فدخله كا دخل الأول 
وتجح فيه ات ... 

هذا التجاح الثريبٍ دقمنى إلى التفسكير فى الوضوع الذى 
أ كتبه اليوم » وجملنی أسائل نفسى فأطيل سؤالها : ألا يكن 
أن نهل لاطلاب هذه الدراسة ؟ وإذا كانت هذه الثاية ومى 
شهادة الكفاءة ( والسحیخح أن تسمى شهادة الكفاية ) ندرك 
بمسيرة شمر واحد فى طريق سهل لاحب + فعلام‌عثی إلبها ثلاث 
سنين فى طرق صبة مموجة من ينقطم فيها أ كثر من يبلغ 
آخرها ؟ أليس لنا بد من أت نضیع زهرة شباب أبنائنا فى 
الدرسة لمهم ما لا يكاد ينفمهم فى جَيّوانهم » إذا ثم خرجوا 
منها »,ول يقدروا أن بشتناوا بمده بما يشتفل به المای الجاهل 
من أعمال اليد » واشتال السوق ؟ ألا يكن أن نمم کل طالب 
ما ينتفع بذ وعيل إليه ونمقيه من علوم يكرهها ولا تقد فائدتها 
له ن3 ؟ 


والتغاؤل والاساثتان والسمو بالانسان وكانت للانسانية بثابة 
الامومة الربية السددة الرشدة . 

وق عفنا كةب أول السطور بلقل الميروغليق ثم الفينيق 
الذى ادا به التارخ البشرى والفسكر المظم والجهد المنيفث 
يدون ويسجل ويختزل فى تلك « لاتم © السحرية السثيرة : 
الحروف والكلات » فينتقل بذلك الفكر الإنسانى إلى الرخلة 
الکبری التى ترجم يها لات الله فى الطبيعة » وى على اسما 
علومه وآدابه إلى ما شاء الله أن ینی . 

اذا كان حاضرنا سيئ بفمل الجهالة واللجود وعدم إدراك 
رسالتنا بمد أن تقسمت المرب دول عريبة عن المريية » فا 
ماضينا پیت فينا الثقة يأنفسنا وبا فما من استعدادات كامنة . 

وإن مستقبلنا ينادينا انض لوصل الاضی بالحاضر بالستقبل 
حتى نؤدى دورنا النتظر من الأمة الوسط التى ترفی حكلها آم 
الأطراف التى فها دان الثلو والإسراف ٠‏ 


عبر الثعم غموف 





























فقالت النفس : لقد آقت بناءك على:غير آساس » وجملت 
من هذه الشاذة قاعدة » وأمسّلت علما أصلا . إن أخاك هذا وان 
أخذ الشهادة فليس له علم من درس بوم ييوم » وسار على الجادة 
خطوة نفطوة » و يقفز من فوق الأسطحة ول يتسور الجدران » 
وهذه اللوم كلها لازمة لا استغناء عنها » وأسلوب التعلم صاخ 
لا داعی لتبدیله . 

فرجمتنى والله ٍل‌الشاك وكدت أدع الوضوع . ثم فکرت 
فرأيت أن لكل عمل نتيجة » ولکل مسير غاية » والناية من 
الدرسة إما أن تکون الشهادة أو الم أو الإعداد ملحوض ئة 
الحياة والنضال عليها . أما الشهادة فلا بحت فها لأنها عرض 
لاجوه » ووسيلة إلى غيرها لا يصح الوقوف علها »ولا القناعة 
بها ؛ وهی بمدكاعها ( شهادة ) قد تکورت مزكاة عادلة » وقد 
تکون شهادة زور تسلی لغير أهلها » وتمتح من لیس من 
مستحقيها . وما تفع الفقير انفلس أن بشهد له الناس جیا بأله 
جا سوسوي و اما الم سرا 
التملين ماذا بق لم من دروس الثانوية 7 بل سلا انج 
ما جربته بنفی وما شاهدت عليه تلاميذى ؛ ولق کنت فى 
دراستی الثانوية عدا دام أو ممل ولأ كن فسکلاا , 
ولقد اشتغلت بالتعلم الأولى والابتدانى واتانزی » الأهلى واعی 
والدیی » أربع عشرة سنة » قبل أن أل القضاء » ف مدارس 
الشام والمراق ولبنان » وعرفت الالاف‌تمن الطلاب . وأقل 
ما أستفيده من هذا أنى إذا تکلمت تکام عن خبرة واطلاع ‏ 
أقول : إنى وجدت بالتجرية أنه م يبق عندى الآن مما أمضيت 
فى تعلمه السنين الطوال » إلا ما كان طبى منضرفا إليه من علوم 
الذين واللسان والتارخ والفلسفة » وما عدا ذلك من العلوم 
الرياشية والطبيمية ( لا الطّبّمية كا يقول بمضهم-.۰ )فلا كاد 
“أعرف منه الان إلا أشياء عامة جداً . أما التفاصيل والاقائق 
وأعيان السائن فقد نسيتها كلها . ولو:سئلت عما أعرفه من 
الثلثات ( مثلا) لأجَيْت صادة) أنى لا اعرف إلا شيا اع 
آلب والتجيب ( نام الجيب ) والاس . لا أعرف ما هو على 
التحقيق » حتى موضوع الم على وجه التحدید فقد نسيته » مع 


(۱) هو آخر خيول الباق ٠‏ 


Ww الرسالة‎ 





أن علامتى فى السنة التى قرأنا فما الثلثات كانت تسماً من عشر 
وكنت ای ( الأول ) فى سن ( أى فمل ) آما الكيمياء 
المشوية فلا أعمرف منها إلا أن فما شیش اسمه ( اليتان ) وير كيبه 
جزء من الفحم وأريعة من مولد الاء أى الميدروجين -- وقد 
درست جنرافية بلاد الدنيا الطبيعية والسياسية والاقتصادية » 
وكنت مع ذلك كفا عت بسم مدينة جديدة ياتى فى أخبار 
آرت احق أجهل ما + واذمب نأنال خا اللکب 
والصورات » استوی فى ذلك أا ومن لم يقرأ الجنرا فا 
وکل من عرفت من الطلاب هذه الحم لا یستقر" فى رؤوسهم 
إلا ما ختصون به أنقسهم و وإغلاضات موجرة ٠‏ أفنا کان 
ع لم لو أقرأناهم هذه الملاسات من الأصل ؟ 

واست أقول ؛ دعوا هذه الملوم لا تقرثوها التلاميذ ؛ ولکن 
أقولالإن هذا اخلط بين الملوم الكثيرة يؤدى إلى |ضاعتها كلها » 
وهذا سر مانتکوه من شمف الطلاب فى مصر والشام والعراق 
بى-اللفة وهننيأداة اليم كله » وما نلمسه من قم لقراخ » وفقد 
المترع والّاحت + ول آنا رجمنا إلى طريقة أجدادنا الذين کانوا 
يتبون علمين أوثلانة فإذا أحسنوها شرعوا بنیرها لكان أجدى 
علينا . فدارسنا دا لا توصل إلى الفاية العلاية النظرية » فلننظر 
إلى الناية السملية هل تبلنتا ها" ؟ هل تعد مدارسنا التلاميذ 
إعداداً جيداً للنجاح فى الحياة » وضمان التكسب الطيب والميش 
الرغد » مع ان القويم والإعان الدينى والقوى ؟ الجواب مشاهد 
موس هو أرث مدارسنا لا ( تکاد ) تخرج اليوم إلا آطباء 
أو عامين أو موظفين . آما الوظائف فمددها حدود لا یعکن أن 
یتسم لک لاسمین ولاینقی أن يتسم لهم . آما الأطباء واحاموق 
ق دمشق فقد صاروا من الآن أ كثر من اللازم بكثير » وغدا 
جم يقتنع با کسب القليل . أما التجارة والزراعة وسائر طرق 
الرزق فان ا كثر أهلها أ و كلهم ٠٠٠‏ ممن لم تخرجهم الدارس بل 
خرجوا آشمم فى مدرسة الحياة الكبرى » ولا نستطيع آن 
تقو فتقول يأن خريجى الدارس يمتازون من الناس بأخلاقهم 


الشخصية والاجتاعية » أو أنالدارض.جملهم طبقة ختارة ممتازة 


)١(‏ والأب آنتای الكرملى يرى أت تسى الجغراية علم 
( التفروم ) من قولهم فرع الأرض . 


۷۸ ارال 





من طبقات الشعب بل إنهم كفيرثم من الناس » مهم الما 
ومهم الفاسد ومهم من هو بين ذلك ! 

والسبب فى هذا كله أن نظام التملم فى بلادنا كالبيت المتيق 
المرب » الختل المندسة » الذى لا يذتأ أحابه يتمهدونه بالترميم 
والاسلاح ولك لايحرؤون على هدمه من أساسه وبنائه من 
جدید على هندسة صالحة » وعط سحب" نافم . إننا حبس التلاميذ 
ست سنین للدراسة الثانوية » ومحشو رؤوسهم عماومات 
أ كثرها لاینفع فى الحياة . وماذا لممری استفدت أنا من دراسة 
الثثئات والمندسة النظرية و ( حفظ ) سادلات الكيمياء 
وقوانين الفيزياء فى القضاء أو ىتدريس الأدب أو فى فن الكتاية » 
ونلك هی عمال فى حیاتی ؟ سیقول قائل » ومن کان يدرى أنك 
ستکون أدبا أو قاضيا » آفا کان فى الإمكان أن تکون مہند 
؟ بل » ولکن الدراسة المالية حددت طريق فى 
الحياة »فلا لم أحدده قبل ذلك بسنوات ؟ 

هذه هی السألة » كا يقول شكسيير . إن الدراسة المالية 
هى القصودة بالذات » وما قبلها ثقافة عامة هى یکان الْقَدِمة 
لها والقبيد لها » أفلا يستطيع الشاب الزنی دراسة المقوق 
مثلا » من غير إحاطة بدقائق الكيمياء والفيزياء والرياضيات ؟ 
أولايحزئه ويكفيه أن يعرف عنها الشىء الجملالختصر ؟ وطالب 
الطب هل يستحيل عليه تحصيله من غير معرفته بعلل الشمر 
واختلافات الكوفيين والبصريين ؟ لد شاهدنا عامين بارعين 
وقضاة لايمرفون شيش من الشتقات ولا حول التابع ولاصفات 
البروم » وشاهدنا أطباء كياراً استطاعوا أن يعملوا لیات قى 
شق البطن وفتح الججمة » على جهلهم الوازنة بين أبى تمام 
والبحترى » وشروط عمل اسم الفاعل . 

Ses 

فا السمل ؟ آنا آری » إذا كان فى الدئيا من يسمع رأبى » 
أن تحمل مدة الدراسة الابتدائية والثانوية مما سبع سنين على 
الأ كثر يتمكن فما الطالب من المربية بالران والتطبيق وتنبيه 
السليقة لا حشو رأسه بالقواعد وقتل وقته عمرفة أوجه الاعراب 











أو صيد 


حتى پقم لسانه ويتنزه ع نالحطأ الفآحش » ويبصر مسا ىالكلام 
ودقائق معانیه » ویتمم مر * دينه ما عسك عليه إعانه وخلقه 





وبرغبه فى ابر ويصرفه عن الشر » وعنمه الحرام ؛ ويعرف من 
الرياضيات الشىء المملى الذى لا يستغنى عنه من غير اشتنال 
بالنظريات الجردة » وما لابد من معرفته من علومالطبيعة وقوانينها 
الأساسية وأسرارالخترءات » وأنيدرسالسحةوالجنرافية والتاريخ 
المری(۱؟ وأن يعرف مبادىء لنة من اللغات الغربية وأمثال ذلك 
فا أردت الاستقساء بل 5 

فاذا مخرج الطااب منها عرضنا عليه فروع الجامعة » ناذا 
اختار فرعا منها حضرناء له فى سنتین أو ثلاث » علمناه فبها 
ما يتصل به » فیکون فى کل كلية قسم حضیری فيه من العلوم 
ما يحتاجه طالها » فيتلقاها الطالب برغبة فها وحب لها لأنه هو 
الذى اختارها » ووافقت هواه » وظهر له النفع مها » وينجو 
بذاك من خلق شاعراً من حقظ طلاسم الرياضيات » أو الرسوب 
دونهاوالانقطاع عن الدرسة وحرمانه التحصيل من أجلها ؛ وهو 
من يمد الا حتاج إلها أبداً ؛ ولايتعم كل طالب إلا ما يحتاج إليه 
مع اختمار مدة الدراسة وتقوية الاختصاص » وكسب ارفت 
ألذى مااع الاسیفادةمته فى تقوية الأجسام بالرياضة » ومعرفة 
آلرطن بالا اك ] والمنأية بالتربية اللقية والوطنية ۰۰ ومنشاء 
بمد الا کتفاء بالدراسة الثانوية ودخول ممركة الحياة ل نسلبه 
وقته وسلحناه بثقافة عامة يماو مها مستوىالسوقة وأسمابالهن » 
وم نأراد التخصص فتحنا له باب » وتمحلنا له دخوله وقويناه فيه . 
وهذا إيجاز للاقتراح والشرح حاضر إن احتاج إليه القراء . 

أما تسم الدييى فلنمد فيه إلى مثلالطريقة الأزهرية الأول مم 











(۱) وهنا مألة مهمة جداً لا أعلم أحداً نبه عایها أو اتتبدلها » 
ہی أن تاريخنا “السياسي الذى يدرس الآن فى مدارسنا سل فشااع من 
اقام إلى نورات إلى قتل إلى استبداد . حاله فى ذلك كحال تواریغ الأمم 
كلها » وإذا استئنيت أمثال العمرين وثالهما ابن عبد العزير وثور الدين 
وسلاح الدين لم جد من اللوك من تصلح سيرته لتكون قدوة » واتاریغ 
المظلي الى عجب تدريسه هو تارنا اللمی الفياض بالمكارم وللفاخر » 
ولذاك عنى علداؤنا بتراجم الأفذاذ أ كثر من عنايتهم بالتارخ العام ٠‏ ومن 
الملماء من أثر فى عصرء أبلغ الأثر حى و أن تنب الصر إليه لا إلى 
أخليفة الوقت كأحد بن چنبل والغزالى واين تيمية . هذا بعد أن يدرس کل 
يذ تارع بلده الى يميش فيه . وان من قبح اليب ألا يعرف الطالب 
المرب أبن تقع سر بمن رأى وماذا فيها الآن » وإلام مارت الكوفة > 
وأن يعرف اللي الدمعتي تارغ الثورة الفرلية قبل أن یعرف من ين 
القلمة و عة احترق الأموى وأين أبواب دسشق ومن أنتأ سى الصالمية . 















ارس ۷۹ 





فرنسيس دكن 
لا لفرد فير 
(لاستاذ عبد الل رم الناصری 

فى الا ۴۲ يتلق الإسلاح الفدنى طابع اثللق 
الاتجاوسكسوق » ويتخذ وجهة مختا نكل الاختلاف عن وجهة 
ال رکذ الإيطالية . فالدقل الإنجليزى الوشمى الرسين عدم الثقة 
بتقاليد الفلسفة الدرسية » وجا تصل إليه اليتافيزيقا الستقلة من 
تاج متسرعة . وهو يؤثر التصميد التدرج البطىء فى طريق 
التجربة على النظر الإيطالى الذى يبلغ القمة بسرعة » ثم لا يليث 
حتى مهن عزمه » ويفقد توازنه » فهوى فى حضیض الك . ثم 
إن هذا السقل متوقف عند تحقيقة واقمة » وهی أن الدرسیین 

(۱) اظر الفقرة الأخيرة من مقالة ( وتا کانلا) النزر ب 
المدد ( 145) . 
إصلاح يسير فها » فقد ثبت أنها نتم واف »دنا وآخری 8 
لثورة علها حتی تم المدول عنها » والقضاء على الجامعة 
الأزهرية » كان فما إغراق أدركناء الآن . وأنا أعرف الأ 
الجديد وأعر ف كليات تلا أنشئت على غراره فى دمشق وبغداد 
ویروت علّمت فها كلها » وأشهد لله شهادة حق أن اه 
القديم کان ف الجلة خيراً نها » إذ كان أهله يطلبون العم له ول 
فصار أهلها يطلبونه للشهادات والوظائف » وكانوا بسبرون على 
تلك الحواثى الطولات وإن تكن عقيات » فصار هؤلاء لايقرأون 
إلاخلاصات بجوزون مها الامتحانات . وكانوا علماء عاملين لديم 
آهل تق وورع فم وسا کم » وسر م وعلهم » قصار 
بمض الدرسین وأ کثر التلاميذ ۰-۰ ساروا على حال من عررفها 
فقد عرفها ومن جهلها فلا يسأل عن الخمير . 

وأنا لا أعمم ولا أطلق القول » وإنما أعتى الكثرة من 
أعرف» ولملفيمن ”اتشرف يمرفته خيراً ويل إل عله ولابلننى 
خبره - هذا علي أن تكون الدارس الدينية بثابة مدارس 
الاختصاص لا يدخلها الطالب إلا بمد أن يدرس هذه الدزاسة 











لم یساهموا قط فى تقدم الملوم » وأن هذه الفتوحات القكرية إغا 
تحققت خارج الدرسة » بل على الرغم منها . 

أجل » فان الملوم مدينة بنجاحها لا إلى أرسطو ولا إلى أى 
مرجع تقلیدی سواه » بل إلى التأمل الباشر فى الطبيمة » والتأثير 
للباشر لاواقع » والفهم الواقعى الشترك . حییح أن يحاث العم 
الجريثين لم يكونوا أقل مهارة فى القياس والاستدلال من مناطقة 
الدرسة » بيد أن استدلالحم يقوم على ملاحظة الواقم . 

وكانوا ‏ من جهة أخرى -- إذا بدأوا من فرض أو تصور 
قبل » تحتقوا منه بالتجربة » کا فمل كولوميس » و بمترفوا 
بصدقه حتى يظفر مهذا « التصديق » الذى لا مقر منه . 

وعکذا تحدنا » من جهة » حيال فلسفة رسية عاجزة عقيمة » 
ومن جهة أخرى حيال تقدم مدهش ف الماوم . وكان الاستنتاج 
الذئيفلاض تفه على المقلية الإنجليزية المملية » هو وجوب 
ترك التأمل القبلى والقياس الساء استماله » والأخذ باللاحظة 
والاستتراء . 

وھا لودب الاب عنهروجر بيكن ق‌القرن الثااك عشر 


انا يم َلوْمها أويأخذ شهادتها > لأنها ثقافة عامة بحتاج 
لها عام الدين وعم الدنیا والوظف وصاحب العمل ار" 
35 
ولا باس يمد بارتياة مناهل السلم فى غير بلادنا » على أن 
يطلب فبا الم البوعلالشاهدة . أماعلوم الرواية وما أسوله عندناء 
کاوم المربية فلا » وهذه الجاقة التى كان أناها الفرنسيون إذ 
أرسلوا شانتا يتعلمونالمربية فى باريس لايحوز أن تماد ؛ وحسبنا 
أن سّلينا حن نارها » وحرعنا صااسها » ( ولا تزال نتجرعه) 
وأن أتحكنا الناس علينا » وزدنا طلابنا على ضمفهم فى لتنا ضمفا . 
+ ه* 
هذء كلة صنيرة فى موضو ج کییر » أعرف أنها تثير مناقشات 
وتحتمل جدالا » وأنها تم بأطراف الوضوع و تستوف البحث 
فيه واغا هى تنبيه إلى فساد » ودعوة إلى إصلاح » أهديتها إلى 
إمام الريين ساطع بك الحصرى » لأنه مرجع هذا الفن أولا + 
ومجم کل آم فى وزارة معارفة الشام ثانيا . 
دمغتق (الححكة العرعية ) على اللنطاوي 

















2۰ ارال 





هو الذى أعلنه من جدید وبشر به ودط إليه یه فرنسيس ييكن 
8a‏ بإرون فيرولام0© ( ۱۵۱ 1555 ) فى مؤلفاه 
الختلفة : « شرف.الملم وتقدمه » وهآلة الملوم الجديدة » 
وسواها . 

والشكلة هنا هی أن نبدأ مسمی المق ل كله من جدید - أن 
نی الم على أساس جدید کل الجدة همههم صثلةسهادها . 
انا إذا رما التيقن من طبيمة الأشياء المفية » فيجب ألا ننشدها 
فى الصحائف والکتب » ولا فى ثقات المدرسةء ولاق التصورات 
السابقة والأنظار القبلية . وب قب لكل شىء أن نقلع عن نقلید 
الأقدمين این عاق نفوذم تقدم لمرفة . فق د كان فلاسفة اليونان 
- باستثناء ديمقريطس وبضمة وضعيين - قلما يلاحظون » وإذا 
لاحفلوا | يبمدوا عن السطح . وقد حذا الدرسیون حدوالأوائل 
فضربوا بالواقع عرض المائط » حتى ليخيل إليك أنهم فقدوا 
الشمور به . 

هذا ء إلى أن ممارفنا مليئة بسوابق الاک 5ا0 ۴۲> 
فان لنا آوهامنا وأهواءنا و « آمتامثا ٠»‏ س آضنام انس » 
والكهف » والسوق » والسرح - الى فرغبا غل الطبیمة > 
والطبيمة منها براء .فا أن الدائرة خط منتظم يسجبنا انتظامه » 
ترانا نستنتج أن أفلاك الکوا کب دوائ ركاملة . إا لا نلاحظ 
أيداً » أو لا نلاحظ إلا أسوأ اللاحظة مر فإذ! بجا قوم من كارثة 
نجس مرات » استدللنا من ذلك على أن قوى غيبية قد ندخلیت 
فى الأعس » ول حسب حسابا مس حالات أخرى لم ينج فها قوم 
آخرون » مخليق بنا أن نقول كا قال ذلك ا لمكم الذى أرواء” 
فى بعش الممابد ألواح نذور علقها ناس‌تجوا من الفرق : « ولكن 
أن صور الذين هلکوا من بعد ما ذروا ؟ » . إن نفترض عللا 
غائية » ونفرضها على الم » وحمل بذلك إلى الطبيمة ما ليس بوجد 
الا فى الخيال ٠‏ 

إنا بدلا من أن تیم « الأشياء » تناز ع على « الألفاظ 6 » 
3 (0) کان یکن فی أول 1 ه محامياً. » ولكنه استطاع أن يسل 
س بل من الكالد والاسالیب ألدنيثة ‏ إلى منصب « اللورد 
تابر» الرفيع (رئیی قضاة [نجلترا ء وأیضاً رئيس مجلس اللوردین) ٠‏ 
وقد عزل من منصيه بمد ثلا سنوات بتهمة الارتشاء ( الممرب ) ٠‏ 








التى يفسرها كل ای" کا ہوی . إنا على الدوام خلط بين 
موضوعات العم وموضوعات الدین » فلا نظفر إلا بفلسفة مشوبة 
بانلرافة » ولاهوت مشوب بالحرطقة : « إن الفلسفة الطبيعية 
لم تلف بعد خالسة غير منشوشة ؛ وإعا هى فاسدة مشوبة بالنعلق 
فى مدرسة أرسطو » وباللاموت الطبيعى فى مدرسة أفلاطون » 





وبالرياياتنى مدرسة أفلاطونالثانية ‏ مدرسة أبرقلس وأعابه - 
مع أن شأن الرياضيات أن محدد الفلسفة الطبيمية ؛ لا أن تولدها 
آو تنشها ٤‏ . 


ورجاه القلسفة الوحید فى هذه الفوضی من الآراء » ومن 
الأنظمة القبلية يستقر فى المروج على التقاليد اليونانية والمدرسية » 
وق تقبل الهج الاستقرانی . إن ما تدعوه الفلسفة : 
« استقراء » يسير بالتمداد البسيط ويؤدى إلى نتاج 
وهو معرض للخطر يأتيه من مثال واحد يناقض تلك النتاج » 
لأنه بت فما استناداً إلى عدد قليل غير كاف من الوقائع . أما 
الاتعقرايوالتتتحيسيم منهج الما ديت » فإنه لايسر ع من بضع 
ظراهی متقرقة غيل حتققة إلى أعم البديبيات » بل يدرس الوقائع 
والزئیات فى عناية: وسبر » ويرتق إلى القوانين بالتدرج وبنير 
توقف . وينبنى انا عند وضع القانون من القوائين المامة : « أن 
تفحص وننظر أنه هل سیغ وفصل بحيث یتسم للاأمثلة الجزئية 
التى استنبط ما سب » آم هل هو أوسع وأعم ؟ فإن كانت 
الثانية » فینبنی أن نلاحظ أنه هل يويد سمته وعموميته » 
ويضمن لنا ذلك » بأن يشير إلى جزئیات جديدة ؛ فلا نقف عند 
معروفاتنا السابقة » أو نقبض على ظلال وأشكال مجردة . 

n. 

من النلو فى تقدير بيكن أن نمتبره خالق الهج الاختباری 
Experimemtal‏ والمل الحديث ؛ بل عكس ذلك هو السحیح » 
فق دكان بيكن نتاجا للاحیاء الملی فى القرن السادس عشر » 
وليت دعوته إلا النتيجة » أو قل الفزی الذى استنبطه المقل 
الامجلزی من المركة الملية . ولکن إذا | مجز لنا أن نمده 
متشا لهج التجريب والاختبار فلا أقل من أن رد إليه فضل 
انتشال هذا الهج من الحشيض الذى آلقاء فيه تحامل المدرسيين 
وإعطائه كيان ونیا » إن صح هذا التمبير » بأبلغ دفاع قيل فيه 











ارس لاله ۸ 


فليس بالأمی اليسير أن تحبر با يفكر فيه الكثيرون » ولا 
يحرؤ أحد على أن يمترف به حتى لنفسه . 

بل وأ كثر من ذلك . فان « المع » الاختبارى وطرائقه 
وإن كانت أنشئت قبل عهد بیکن بزمن طويل » فإنه مع ذلك 
مؤسس « الفلسفة » الاختبارية » وأبو الفاسفة الوضعية الحديثة » 
من حيث أله اول من انت چ بأفصح القول وأبلنه » أن 
الفلسفة الق والمم المق مشترکا الصا » وأن اايتافز با الستقلة 
عبت لا طائل وراءه . إنه » وهو المدو الجاهن بمداوته للروح 
« اليتافزيقية » » ليرجو قراءه ا + « آلا سبوا أنا 
تطمع فى إنشاء فرقة فلسفية » کالیوزان القدائ ىأو بض الحدثين » 
فا نقصد إلى ذلك » ویس من رأينا » بمد » أن الآراء الخصوصة 
الجردة فى الطبيمة ومبادىء الأشياء ذات أهمية تذكر فى حنلوظ 
الاس » . ومن هنا فهو لا يمارض أرسطو فقط » بل کل 
رأى مجرد ف الطبيمة » » أى كل مذهب ميتافيزيق لا يقوم 





عب بين «-الفلسفة الأّل» و « اليتافزيفا ا 
فالفلسفة الأولى تعالح التصورات والقضابا النامة الشركة بيت 
الملوم الماصة » وهى ( بحسب قسمة بيكن الغريبة 9 الشتقة من 
قوى النفس الثلاث » : الذاكرة والميال والمقل ) ثلاثة علوم 
رئيسية :( التارع ) الذى ینتم اتارخ انى والتارخ الطبييى + 
و ( الشمر ) و ( الفلسفة ) التى تنقسم عنده إلى اللاهوت الطبیعی 
والفلسفة الطبيمية » والفلسفة الانسانية . آما « الیتافزیقا » ؛ 
نمی القسم النظرى من الفلسفة الطبيمية » وهی تنظر فى الصور 


( بالمنى الدرسى ) والملل النائية ؛ يبنا القسم المملى من الفلسفة 
الطبيمية = وهو « الفيزياء » بالمنى اللائق = ينظر فى الجواهس 


والملل الناعلية:. على أن يكن لا يسلى « الیتافزیقا » كبير 
مع حین يسمى الملل النائية « عذارى 
عواقر » » ثم مخص بها هذه السناعة . آما اللاهوت الطبیعی 
فهدفه الوحید ‏ تفتید الالحاد » : فان المقائد موضوعات للایان 
دون المرفة . 





قيمة ؟ ویبدو 


(۱) أى قرر » ولیس يمنى « برهن » ( المعرب) 





إن هذا الأساوب » أساوب القیز بين الم واللاهوت + 
وین الفلسنة والدين » وبيت المقل والوحی ؛ يضاد أسالیب 
الدرسة على خط مستقم . لقد وحدت الدرسية الواقمية القديعة 
بين الفلفة واللاهوت . آما بيكن فانهكالاسعيين » يطلب فصلعا 
إلى أقصى حد سکن . وهو يبر ركونه طبيميا فى العم وغيبيا فى 
على أساس هذا القیبز الطلق . وقد حذا حذوه فى ذلك 
عدد من مفکری الانجلیز . 

بيد أن السافة ليست كبيرة بين إقصاء النیب عن ميدان 
العم » وبين إنكاره وإبطاله : 
ييكن - ل بضرب من الادية ل كاد( عاففته) السياسية 
تفلح فی تغطيته وخفاله. 


(بتدام) عبر هرم الناصرى 


اللاهوت 





ماس هوبز ‏ من أصدقاء 





تصویت : ورد ق «قالة ( كبائلا ) الشورة فى المدد 141 ( التعليق 


رم ۴ ھی 135۲ ) اس کناب م نكب امیلسوف هيوم على أنه « مقال 
في اليه الإقكاية ».6 اهراب « رسالة فى ااطبيمة الانذانية » . 


ال 








شبجرة الحكم 
درف ام 
يطلب من الناشر 
مکتبت الآداب 
بالجاميز عمر 


تلیفون 4۲۷۷۷ 


ثمنه ۲۵ قرش] عدا البريد 











۸۲ اة 





زكريات هی آستازی : 





ام_برتو ریتشی 
۷۹ - ۱۵۹۵ 
للایتاذ مصطق القونی 


[ أمبرتو رینعی « 8:84 مانعطونا » الاتتصادی 
الايطالي ذو الدهرة المالية . أسناذ الاقتصاد الیامی فى 





جاممة روما » وأحد موصی ممبد الزراعة الدولي . وأستاذ 
الالة العامة جاسة فؤاد الأول » بين سنق ۶۱۹۲۸ 
۰ . وأستاذ الاقتصاد الياسى فى جامعة اسطانبول بين 
سنق ۱۹۸۰۰۱۹۸۲ کان ماراً عصر » عائداً من 
تركيا إلى بلاده » وكان ريشا فبق فى سرير الرس أسايم 
ومات فى الفاهرة في يناير سنة 5 4 ۱٩‏ ودنن فى آرضما ] 





أعود اليوم بالذاكرة إلى عشر سنين معطت / إل بوم رات 
أستاذى « أميزتو ريتثى » لأول مرة “ق آول درس حقتالة 
عليه . كنا فى مقاعدنا ننعظر . وما هى لا لحظات حى آقبل 
وثيد اللطى » ممتلىء الجسم » قصير القامة » كبير المامة . وجه 
اسر فيه منسمات الشرق أ كثر ما فيه منسمات الغرب » ولیة 
قصيرة فيها من البياض أ كثر ما نها من السواد » وعينان 
تطرفان وراء منظار سعيك » وتان عما آضاع صا یما من نورهما 
فى جربه وراء ثور المرفة» وکا كان عليه ألا يستبدل نوراً إلا 
ببور؛ ورجل لو رأيته » دون أن تمرفه » لما ترددت فى أن 
تسالل من حولك : من يكون هذا « المالم 4 ؟ هذا هو أستاذنا 
آ«انبرتو ری اه 

بدا يمرض علینا موضوع السل الذى جثنا تأخذه عنه 
عرضا سریما » وانتهی درسه الأول . وبدا لی أن لیس فى کلامه 
من جديد . وسرت إليه » وحن خروج من اعة الدرس » 
واندفت أقول له : « لقد درست هذا الم من قبل » ولست 
آدری ماذا على أن أصنع فى عاى هذا © قال متسائلا : « درسته؟ 
وتعرفه كله ؟ » قلت : 8 حق المرفة © فنظر إلى نظرة فا كتير 
من السلف وفيا كثير من الإشفاق وقال : « اعم يابنى ! إنٍ 





لی توا من ثلاثين عاماء لا کاد آذ کر أن وم مها قد س دون 
أن أفكر أو أقرأ أو ا كتب شیثا فى هذا المم الذى تقول إنك 
یط يه. ومع ذلك .. إنى لا اظن أنى استطيع أن 
آقول ما تقول » . 

ومرت الأيام » وتوالت دروس آستاذی ريتشى » وتواات 
عنايتهبى : فكان بختار ی ما أقرأ » ويسألنى فبا قرأت » ويفتح لی 
آفاتا جديدة للتفسكير والتأمل . وبدأ نطاق العم ينفرج آمای » 
وبدأ طريقه يتشمب » هذا الطريق الذى كان يبدو لى » فبا مفی 
واشح العالم بين الحدود . وتزداد صلتى بأستاذى » مع الأيام » 
ويرى ما آنا فيه من حيرة » ولسكنه لا يقول لى عن ذلك شیا . 
ويقارب العام مهايته » وحن نسير بوما » وإذا هو يقف ویسألی 
باسيا ييه هل تذ کر ما قلت لی بعد درسی الأول ؟ الا تزال نظن 
أنك تمرف موضو ع عامنا كله ؟ » نفيجلت ما كان من اعتدادی 
بتفی وقت له : « لست أدرى ماذا جرى.. ولكن الذى 
أدر يه هواآنی أحس ولأ لم اعد اعرف شيثا 6 . فضحث وقال : 
إل الآن سنید . لد آخفت بيدك إلى أول الطريق . لقد 
بدأت تمرف . 4 حى ذلك امثل الذى يقول » لوعرف الانسان 
أنه جاهل لكان هذا قدراً غير قلیل من المرفة . ولكني لست 
أدزى هل حمد لى ذلك فى مستتبل أيامك » أم سوف 
يساورك الشك أحيانا » وأنت تضرب ف هذا الوادى » وادى 
العرفة » الشبیه بوادی التية » فتسأل تفسك : ما الفائدة ؟ 
ما الفائدة م نكل ما اضت من أيام شبابى فى الضرب فى هذا 
الطريق الذى لا ينتعى ؟ » . 

وإنه لیر الطريق ذات بوم فتسكاد سيارة تدهه فیقص على 
المبر . وكنت أعل أنه لم يكن » فى ذلك امین » زوجا لاب » 
وأنه لا تريطه يدنياء هذه الروابط التی كنت أظن أنها هی کل 
ما يفزع الناس من الوت فتلت له : « كنت أعتقد نك لا خاف 
الوت » تفکر قلیلا ثم قال : « ألا تدری أن ين ید یکتایین 
لا انعم . لرأنى اتهيت منما لكان سيان عندی أن آموت 
آو الا اموت 4 . 

وتر الستون وأزداد ممرفة باستاذی » فأرى كيف رفعه 
علله إلى حيث لاحدود ولا قيود» إلى حيث يمحس جوه الأشياء 





A ارساة‎ 


فى الدب الركلزى 
ماو آرنولد 
Mathew Arnold‏ 
للاستاذ خر ى حماد 
حب 1 اح 





روه في الز بر : 

عند ما اتتخب أرنولد لمنسب مفتش المارف قامت هناك 
معارضة قوية من قبل رجال الدين . فق دكان هنالك اتفاق بين 
الكومة والكنيسة بقضى بانتخاب أحد رجالطائفة الا کلیروس 
لشنل هذا النصب المظم . ولذا لم يكن من الستطاع انتدابه 
للتفتيش على مدارس الكنيسة ؛ بل اقنصرت مهمته على زيارة 
مدارس الحسكومة والدارس الأهلية . 

وكان من واجبه مراقبة زمرة النتشإن لأن المبكومة وضته 
رئیا علهم. وعندما كانت الحكومة تقضد تشریم قوانن‌جدیدهة 
وأنظمة حديثة لادارة الدارس کانوا يستشيرونه ويسيرون على 
شوء آرائه ونظرياته . ومن امشلة هذه القوانين الخاسة مشكلة 














اذى يستتر وراء مختلف الصور : صور الذاهب والأوطان 
والأجناس ء الى لا بنفذ إلى ما وراه‌ها [خساس عامة الناس . 
القدكان « عالا » . والمم قبس من نور الله » لاشرق ولاغربى . 

إلقد طالما تمنيت أن أعود فألق أستاذى بوم ما » بمد غيبته 
عن منص نخس سنین طوال » فأحدثه ما أصتع بای وعا تصنم 
بى الأيام . ولکنه يفد إلى القاهر2() » فلا آراه على فرط 
ما كنت.أعنى أن أراه ی 2 ثم هو عرض وعوت دون أن آعم من 
الأ کله شيئا » ودون أن أستطيع » الآن » شيشا ضوع فثل 
هذه الکلات . 

مصلفی الفونی 

(۱) لازم « الأستاذ ریتمی » طوال أيام صرضه ء وت إلى چاه 
حق لمظاته الأخيرة » تلینه الدكتور مد توفیق يونس » واولا ذلك لحز فى 
تفوش تلاميذه الاين ل يسلوا عقدمه أن يكون أستادم » فى سرير حرضه » 
قد آحس بالغرية » فى بلد له فيه على صربديه الکیرن حق الأبوة الروحية. 





تدريس اللغة الانسكليزية فى المدارس ؟ فکانت لدة خلت موضوعا 
اختیارب مثله کثل الدروس الأخرى »كيل المغرافية والملوم 
الابتدائية الأخرى . ولكن آرولد حبذ تملیمپا کدرس بر 
جيع الطلاب على تمانه ودرسه ققد اعتبر کل نظام للتعليم_العام 
ناقم) إذا لم يبذل اهتاما کیبرا حو لنة البلا د کشرط آساسی فى 
تمل العلوم الأخرى . 

وکانت الطريقة الرئيسية التى يمتمد عليها فى تنفيذ آرائه » 
ووشمها موت التجلة والاعتبار هى تقاريره السنوية التى كان 
يقرؤها نفر قليل من أفراد الجتمع الانكليزى . وهذه التقارير 
تتضمن آراء قيمة مازة فى بعض الواشع الطريقة . وقد استنار 
خلناژء سهذه التقارر ؛ فأصبحت طريقاهم وانحة وجملهم سهلا 
لا تاج إلى كثير صموبة وإجهاد . 8 

« وقد اهتم أرنواد اهتاما عظمافی إدخال بعض العاوم الأولية 
الى تاج إلها الطاب كيرا فى حياته السلية القبلة فعى نهیثه 
اقبول چیح النظريات والتمالم التى جاء بها الم الحديث ونم 
أن عل الاب واليكتابة والمجاء ضرورية جداً لطلاب إلا آنا 
لا تسد حو اللات بالنسية إلى تهيثى الانسان لما يقبله 
من الملوم في حيآنة الستقلة . فقدرة القراءة لا تجمل من الفرد 
قادراً على تحضیر الواد التى يحتاج إلها فى حیانه المقبلة9؟ » . 

نصح أرنولد الطلاب بمطالمة الكتب التى تستحق القراءة ٠‏ 
وق رأيه أن دراسة الآداب من ام الموامل اى يختاج إلا 
الطلبة فى حياتهم . فهى تساعد فى تنمية ذوق الطلبة وقوة 
حكهم وخاسة إذا حفظوا قط من الشعر يحتاجون لها فى 
تنذية أرواحهم والترفيه عن أنفسهم . واعتقد أرنولد بأهية دراسة 
قواعد اللمة فى الدارس ودافم عن نظريته هذه بقوله : « إلى 
لأعلق أهمية کبری على دراسة قواعد اللنة فى الدارس لمناعدتها 
الأطفال فى التفسكير وإشفال الناحية المقلية أكثر مما بحدثه عر 
الحساب ؛ قعى تمل الانسان قواعد النلق والجادلة لأنها مختص 


بإالكلات الحدودة لا بالأرقام والحسابات . 
فالاعراب من أثم محتویات هذا الم ولا يضمب على الطلبة 








دراسته قط إذا كان تعليمه بطريقة منظمة . وقوة التحليل 
رادت فى اللغة الانكليزية جمل من السهولة فى مكان عظلم 


على الطلبة أن يطلموا على القواعد بكل سهولة بدلا من تمليمهم 
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إياها بتاك الطرق المقيمة القديمة » الى کانوا يحرون فما مجری 
اللنات الجامدة . ویسرنی جدا أن آری الأساتذة يمتنون بالطريقة 
التحليلية الحديثة فى ندرین عل ال( 4 

وکان الناس یمتقدون أن اللنات اليونانية » واللاتينية 
والفرنسية لامخرج عن کونها دراسات ثانوية بقوم بها لتقدمون 
فى الثقافة والملم . ولکن هذه الفکرة ‏ تسكن لتتفق مع مذهب 
آرنولد فى التربية والتعلم . فقد آمن بوجوب تدريس مبادىء هذه 
اللثات أو إحداها على الأقل فى الدارس الابتدائية . وهذا 
الأساس يفيد ججيع الطلبة الذين يقصدون الالتحاق بالكليات 
المالية واماسات . 

وأما الطلبة الآخرون الذين لا تساعدث ظروفهم على متابعة 
دراستهم فان هذا الاطلاع ينفمهم فى تفهم الحقيقة الراهنة . 
وهی أن هنالك لفات غير لنتهم وعلوما غير عاومهم . 

وزيادة على ذلك فقد ارتأى أرنولد أن دراسة الرراشيات وعم 
الفسيولوجيا والجنرافية الطبيمية والنبات هی من أشد الأخطاة 
الى برتکبونها فى نظام الدارس الابتدائية ۰ فان يل اج اة 
تملم الأطفال اسطلاحات علية لابتفیمونها ولا تستهلیم دنم 
الفتية قبولها وإساغتها . 

وأما الأسائذة فیجب أن يتوخى فى انتخا امهم مقدرتهم العلبية 
وميلهم إلى الطالمة ومتابعة الدرس» وقد ۷ ای 
دی الذى يستطيم أن يخلق فى طلبته اليل لتوسيع 

مقتهم لیستحسن منه أن يزيد ا وکا 

عب انه E‏ ايل ات | 
وضوحا واتساءا . وك كان پسره أن بری احد الأساتذة الذين 
پشتذارن ممه يتابمون دروسهم فى إحدى الجاممات . 

وكنتيجة للجدل الدیی الذى قام فى عصره شمر آرئولد 
بفقدان الشمور آلدین: فى تلامذته ؛ ولذلك فكر فى تدريس 
التوراة فى الصفوف الابتدائية لمالجة هذه الحالة . ولتنفيذ هذه 
النكرة وشم أرنولد کتاا جع فيه الفصول السبمة والمشرين 
الأخيرة من [تجيل أشميا وشرحها شرحا يمسكن طلابه من فهمها 
حق الهم ۳ 
وکان أرنولد عیل إلى النظام التربوى المتبع فى الدارس 
الفرنسية مع انتقاده إياها بمض انتقادات لا خرج عن جادة 
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السواب ؛ فلا وجد هنالك توافق وتماون بين مختلف درحات 
العم والسلیم . ولذلك فان تظام الدارس الداخلية لم يكن مقنما . 
فان المریف الذىكان يمد مسئولا عن ساولك الطلبة وأخلاقهم م 
يكن فى القيقة إلا واحداً منهم لا يره أ ینم عن رفانه 
أو يشى مهم . ۱ 

وقد أتجب آرنولد بقلة النفقات الى یدنمها الطالب الالای 
لتابعة دروسه . فکان هنالك ق بروسیا سل تمليمى يمكن لاطالب 
النابه ارتقاءه درجة إثر أخرى حى يصل إلى القمة . وهذا النثلام 
كان فى رأيه أحسن نظام عرفته آوربا منذ القدم ؛ فكاق يجمم 
إلى الحرية الانكليزية نظام الفرنسيين ٠‏ 

أما الجاسّمة فيجب أن تشمل ثلاثة فرو عمختلفة » الأول منها 
فرع التمليم المادی الذى يكن میم الطلبة على اختلاف صانهم 
التتاية بزاراته والاستاع إلى محاضراته الكثيرة فى ای وقت 
شاژوا . واكای يشتمل على بعض الدروس الليلية الى تعلی 
ال تال و الرظنين المسكوميين الذين لا كلهم حضور 
الدروش البارية ‏ والقرع الثلك هو فرع الراسلة الذى يفم 
إليه نينم الطلبة ان لا تمسكنهم ظروفهم من الحضور إلى الديئة 
والاستاع إلى الحاضرات . 


قات الريقة : 





اعتقد. غلادستون أرنف أرنولد قد جم إلى الديالة السيحية 
فكرة الاخلاص والسکریس القدس بطريقة لا عکن لأصدقاله 
وأعدائه على حد سواء تفیمها وحل غوامضها . وأما بول فقد 
کب عنه اثلا : « إن أرثولد وضع لنفسه هده منماقيً مقولا 
ولكن تمابيره اللجيلة كانت موانع هامة أمام تقدمه وتجاحه(ه . 

م يكن نقد آرنولد لاتوراة نقدا قوبا ول يكن بحثه فا 
عا ناا قيم) . وكتابه : « القديس بولس والبروتستنتية » 
لم يكن كتابا دينياً حقيقيا . لكنه مرج فيه على قواعد السيحية 
الورونة » وعلى الكنيسة التحدة ایض . فكان يؤمن بالعجزات 
ويقف موقف الشك من شخمية الإله . فم تسكن عقائد الآخرين 
لتؤثر عليه أى أثر مھا کان ضثیلا 

أماكتاية « الأدب والمقائد » فيفوق سابقه بروعته وقوة 
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آنه ٠‏ فهو جد مشبع بالمواطف الدينية الختلفة مما جمله أداة 
فمالة فى إعلاء الأخلاق وترقية أمرها . ويبحث هذا الكتاب نى 
السائل الدينية تا جديا منطقيا . فیبرهن بشتى الطرق على أن 
الديانة الالية قد أفسدت ااام الجيلة الكثيرة الى جاء بها 
السيد السيح منذ القدم . 

وكانت رغبته تنحصر فى منح الناس الرية الكافية لقييز 
الأشياء وبمحيصها . فقد رأى بمينيه التقلب والتطور الذى 
أخذ يدب دييبه فى روح الدين وتماليه فم يستطم احتال ذلك . 
أصبح الناس لايؤمنون بالمجزات ولا بوحی التوراة ؛ وقد خالف 
علماء این بقوله إن التوراة كتاب أدبى أ كثر من کتابا عليا . 
وليس من واجب الدين إلا آنمن بالأخلاق التى تسكون ثلاثة أرباع 
الحياة الانسانية . وسدق الديانة يحب أن يدم بالتجارب المملية 
'أكثر من الحقائق النلسفية والأخلاتية . وخلاسة القول ققد 
عرف الديانة بقوله إنها الأخلاق محفزها الماطفة والإخللآض.. 

أما ان بلله فبكان يختلف عن عقائد أهل عصره فلم يمتقد 
بشخصية الإله وأنه شخص له صفات منالت(سفات البشرو؛ بل 
قال بأنه القوة السرمدية الأبدية الى تسیر تى هللا الکون + 
وتظهر لنا عقيدته هذه من جیم الفقرات التى اقتببها من التوراة 
وسجلها فى كتاباته فكان يثير لفظة الرب بلفظة الخالد . 

والرعان يجب أن يشمل جيم ما جاء به المهد الجبديد وإلا 
فلا حاجة للناش بالإيعان بیمض أجزائه ونكران البمض الآخر. 
وأما عقيدة الإعتراف فيجب أن لا توضع عنزلة عقيدة الممودية » 
وإذا كان ااناس لایمتقدون الاعتقاد التام یم ماحاء فىالتوراة 
وبسدق الرواية والزمان واکان کان جا نهم بالسید اليح أشيه 
بالحرافات والأمور الخيالية . 

أما ثالك كتبه الدينية فه و کتاب « مقالات فى الكنيسة 
والديانة». ويبحث هذا الؤلف فى وص فأحد الطارنة اللقبيمطران 
بتارمو بقول عنه «إن هذا الطران لم يمترف بوجود الالهفسب؛ 
بل بوجود الحياة الستقبلة » وقد عرض للناس دواع خطأ الإنسان 
وأغلاطه بطريقة دقيقة لاتقبل الشك والنكران . والمقل هو 
امام الوحيد الذى يلجأ إليه الانسان فى فهم دقائق الأمور 
وخفایها فهو الأداة الوحيدة التى كننا بواسطها تفهم جيع 
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المقاند حى وجود الاله وحقیقته 
Psul. Ornsld : ۴. 144 4۱(‏ 





وق مقدمة هذا آلکتاب ری أرتولد وضح عقائده بشکل 
جذاب فهو بقول : « إنى لأعتقد ماود الديانة السيحية نظراً 
لسدقیا وصراحتها الطبيميين . وان هؤلاء الناس الذين اعتقدوا 
مخلصهم من جلها والاء مها تبه) لسقائد الزائفة التى بشر مها 
الکثیرون من رجال الدين سیرجمون لها مرة ثانية ويدرسونها 
درسا آوفی » وأشد دقة وتفه » . فکان یمن مت روح 
جديدة تطهر الديانة ما لاق ها من الأدران والأوساخ . وهذه 
الفكرة السامية تجاه الديانة السيحية لتظهر لنا جلياً فى ففرة 
ثانية کتها حيث بةول : « إن الكنيسة يحب أن تمت ركؤسسة 
وطنية تسى إلى إعلاء شأن الوطن ورفع کته . فن واجب 
الناسعلى اختلاف طبقاتهم أنيتمنوا هما التقدم واطراد النجاح. 
والحدف الوخید الذى سنى إليه أرنولد فى ججیم مؤلفاته هذه 
وخاضة 'كتايه « الأدب والمقائد » كان لاسترداد التوراة مکانتها 
القذية وإعلاء شأنها بين طبقة المامة اللحدة . وهذا ادف كان 










«سامیا فى حد ذانه » ولذا فان تحقيقه كان من السهولة مكان عظم . 


وقد آم ت كيقاباته عله من نواح عدة مؤلفات الکردینال نيومن 


: الكاتب الا لبق الثيهير . فعرف أن الشك فى المجزات بقود 


الاي حت إلى إنبكار جيم الحقائق السماوية ٠‏ 

رأى آرئولد جهرة التعلبين من قومه بخرجون عن عقالد 
التوراة وأحكامها خاول ارجاعبا إلى قلومهم بإفناعهم أن مكاتها 
فى عقول الناس يحي أن لا تبنى على أساس المجزات التى جاء 
ها آو على المقائد التى استخلصها الكاثوليك والكلنيون من 
ثناياها بل إلى أدمها الساى وإلى روح النشاط والجاسة التى يبمنها 
الاوك الحسن والتضحية وحب الإنسانية . 
7 فالديانة فى رأيه لم تسكن إلا الأخلاق تیمها الماطفة وطهارة 
النفس » والزجل الور ع هو الكريم الق الحسن الشيم . واندفاعه 
هذا فى طريق الإخلاص يجب أن یکون ناج عن عقيدة راسخة 
هى عقيدة الماطفة واليل . أما إذا كان الرجل متعلراً إلى اتباع 
سنن الأخلاق وتماليها فهو ليس بخيركريم'. إذ أ الرجل 
الكامل ؛ هو من .كان مندفما برغبته وميوله لا حت تأثير 
الطاعة وانلنوع 

وكير 







ری ماد 
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عاأمسحدل از ر 2 
فى وادي النیل 
للااستاذ ود حسن إسماعيل 


میمپهیوروت 


حاد من البید هرت قوافله ‏ والیل" يصنى إليه أو يساجله 
یلق الناء حجازب) فتحسبه ‏ نمچد الفجر اواب- وة 
امت له مصر » فاهتاجت مرها 
والديار هوی تهقو شوافله ! 
ممم کین یشجی ريع آکین‌ها 
نید تسبیح« داود » فوامیله! 
وكين تخعف سحرالشس نشمته 
فينتعى کل ما قسته ۵ باب" © 
وکین الیل الراسى عزاحراء 
تشجيه حى بر يد انلطو کاهله 
خرت لوکبه الوديان ساجدة 
إن السحاری آذان » وهو قائله ! 
والجزرة وخى” فى قيار 
کادت تفىد به الدتيا انامه 
عبد النبوات أرض النور موطنه 
وق زار المدى قامت منازله 
سار يهاب الشحىأنرا ارخطوته ‏ وی الفجر أن اركب حامل” 
وتسم الطير عنه ؛ وهی شاردة فان دنا سر"مها قرت بلابله 





حب وما » واعشاش» وأمن ری 
فيه الثریپ أخ » والشيف آهل 
سألته : لمن الركبان سائرة ؟ وللكريم اهتزازإذ تسائله ! 





عرش(ا جز رة) مکوزیتبضته 
تلا لأت منه فوق النیل زاخرة 
تور" الشهادة تبدیه مرن 
وحوله من سماء البيد شارقة” 
عار النبوات اناخ عل يدم 
وفوق عينيه للتوحید بارقة 
شہادتان هما ارو 3 ص فاد 
الییرق الأخضر الرفرانعهما 
«اللهأ کبر» الشكطينهاتنة 
رایعه وضقاف التيل تحمله 
فى مو وکب فرح الأسلام عزّته 








وفوقتحد یه أجرى البأسءاهله! 
ری جبين أضاءته فضائلة 


وهالةً امد تضفها جائله 
من البداوة نذکها شائله 








شت میاء با تطوی دخائله: 
قهامنار اشدی؛ نها مشاعله! 
هدیا ونورا »إن زاغتدلائله ! 
كطيرمكة إذهاجت' زو اجله 
والنيل بت للا بطال ساحله 
وتلفت" الشرق للنافى ای ! 








فقال|[ی‌من الشرق‌النی‌سطمت ولورت منه للدنیا رسائله 
من بقمة مد" الاسلام يدها سواعد الدهی یمیها تطاول ! 
مشىالرسولعلهافاغتدتحرما جرد النفس للتسبيح داخله 
وشم منها كتابالله » فعىجئ لا بد يسجد قبل الخطو نازله 


بنى عليها » وشاد الك معتلياً 


على المهابة ».سيف عز حامله 


وتدهش الدهی ارهاباً بشجتما 
۳2 
ما خلنته على الوادی جلاجل” 
ملكان فى مفرق الدنيا ضیاژها 


عالى اركاب » رحيب الخطو» جائله 
فا على عزة رت ات 

ومورد للحلا فاضت مشاهله 
کان شماعين الق 


هذا على جهة السحراه صولجه , 

يننى الجبال إذا هبت تصاوله 
عال مع الشمس » طواف بسيرتها 

على الوجود نداء أو جحافله ! 
وذاك تسحر كبر” انللدهیبته يما بی لى الدنيا أوائله 





ع یتحارب من نهر ومن شجرر اسعارء قانتات" أو امات 
ك كبر تلأذانالفجرنخلته !1 وسبّحت بهوىالبارىسنابله! 
355 
یا سائران على نور » وخافهما قلب من‌الشرق تضنيه مشاغله 


به 


میا عليه بسحر فى أ كفقكما 

دانی التداوى » قريب الُيرء» عاجله 
براحة فى حواشها وسفحتها . طب الشموب حن النورمائله 
مازال « رضنوی» يناجها ويذ كراها 

عهداً إلى أبد الانيا إزامله 








ارس 


روته لاشرق كتبان عپللة وسطرنه موائيقا جنادله 
عدا من الب هز الطود فارمجزت 

به الميام » وغنته قبالله ۱ 
ليث البوادی وحامها وسیدها . تاريخ سیفاك [نشاد توادله 
مها ومست الاس زیدها" وکنت غیت تندهاسوابه 
تملقت بك حون ال رکب قال : هلا 

وأوشكت بخطى التجوی تناقله 
وحين بت كاد البحر لته تندو بساط فلآء غنت قوافله ! 
کیت واه اة ماق مص ا ی با 
أحبابكارتقبوهامنذ ماسبحت ‏ «فاروق» واانیلوالرادیرآهله 
چری النسم سمودیا بجنته ولارياض هنت شوقا هوادله 
«عبدالبزز» اليك الب یدنمه . واد ترفرف بالبشری خخائله 
حيتك منهسماء شاركته هوی ,ليث يفتر فى الشطآن وابله 
محية البيد ساق الله فرحا على يديك بشیراً آفت.عامله 
حار المباد أتجدى” هواؤم والقطر واج أنام تايل 
آم أمها فرحة الإسلام سار يها ركبالليكين فى شوق بياجلي؟! 
بے یفرب تذكيه مطارفه وخيلةالشربجككها واه 
هذا آذان الماد یا شرق ! فأحة براع تنبا غوی القلب اف ! 
ضيف الزرة» لاوسناولاحلما . جنان مصر‌جنان آت نآزله ! 
أخوك «فاروق»راعيها وعاهلها وأنت فما أخ طابت مناز ! ! 


seer 
أواخر الخر, يف‎ 
فيك اخنى سر الریم ۴ اخ‎ « 
فى جع أمية جاح‎ 
للاستاذ ادوار حنا‎ 
طير مروعة وخفق رياح وخائل مبجورة الأدواح‎ 
صفراء عاطلة تجرد عطفها من ورد منطقة وزهس وشاح‎ 
طاف التجهم والذبول على الربى بعد الربيع الناضر المراح‎ 
فرنت لاضها الوضیء وأسبات تبكيه أثوارا وطيب نفاح‎ 
مر راعشة وتذرف دممما ورا ينوح على رحاب الماح‎ 
بزجيه خفاق الاح كاعر تزجى لديه مواكب الأشباح‎ 
وعلى الأسيلحلسحابأبيض متنار متموج سباح‎ 
فكانه زس القطيع تفرقت ما بين أودية دییت بطاح‎ 
واه بيض الزوارق هومت ارخت أعتها يد اللاح‎ 
۷۹ 








ناذا توا کب جمین ورکت 
غالت بقيات الهار وغیبت 
کخریفآلایولیلمواجدی 
حجبت‌نیای‌واستباحت نفمتی 
أقبلت تنى الزرع کی يحيابه 





AY 





سود الفائم فى وضبىء لواح 
من ضوثه الترفق الوضاح 
وغيومهن وسيلها الاح 
وطحت بزهی‌مطامعی وطاحى 


ویذره زرغ بيد رواج 


إن كنت شردت الطیور فانعا ‏ لبزدننا فى المود سحر واح 
أ وکت حجبت الربيع وخر فلكى تمتق من شهی اراح 
وتزيد من سحرالأزاه والتا وجنى الرياض وهتفة السداح 
فيكاختؤسر الرییم کااختی ‏ فى جنح أمسية جناح مباح 
meee‏ 
فر 9% اجب 0( 
للشاعر حسين مود البشبيشى 
یال نتزلك ضاحك السات مابال قلبك راقص اللبضات 
ق هکت والأحزان قلي لالأسى تسری وحيداً حائر اللظرات 
بواليوم من‌احینكامن.بت اللی فى جانبيك وضيثة القمات 
من ذا لذَيّترَى الاوواطراً تناب من غينيك مؤتلقات 


فكأن فيض شماعها آنشودة 
وکأن قلبكنتمة سکری الحوى 
وكأن روحك ومنة أنوارها 
ماذا بقلبك ؟ ۰۰۰ أی سر لم بزل 
..المب! ماأحلى الحياةإذاجرت 
لح النواد جالما -- فسی لما 
وجرى التشيد متمًا پفرامه 
وشدا فطار القلب من أشلاعه 
ومفی يحل فى .ام غمرامها 
فق کل صبح بام اللحات 
ویکادممتف ف الطريقمتى؟متى؟ 
حتى إذا ابم الطريق وأشرقت 
وهفا القواد" يكاد یسبقتی إلى 
آسرعت وال شواقتصرخ‌ی‌دی 
وهتفت.. ماأحل سيا حلشیامنی 





وأ كاد من فرط الغرام آغار من 


آیدة الأسداء واننيات 
من خرها ارو والكاسات 
فتن الجال وفرحة النشوات 
يناب فى جنبيه كالندمات 
أيامها نشوی من السبوات 
بشوقا یذیباروح ف الذعوات 
علا مرن البسمات واللفتات 
1 بييث الب فى الصدحات | 
نان مشتعلا من اللهنات 





عبوبی لبوح بالحرقات ! 
والب ف عينى وق تبراق 
نفسى ويا قلى وسر حياق 
قلى ومن عینی ومن خطراق 
(ه) من ديوان لحان قلب الذى صدر فى ۷۰ بنایر . 














فص . . . فى المثول ؟ ! 





ليس لما اسم إلا الفضيحة 6 » وقد وقمت مع الأسف فی 
استقبال الماهل المربى العظم » الذى مهيأت مصر لاستقياله بما 
م تستقبل به أحداً من قبل ... فن با ترى هو السثول ؟ 

لقد وددت أن أسكت حتى تنتعى الزيارة الكريمة » ولكنى 
خت أن تهم مصر فى ذوقها فى حين أنها بريثة » وأمها 2 عملة » 
ذهن عا ىكليل . ولا بد أن كثيراً من الضيوف الکرام قد لظ 
هذه « النضيحة » » قن حق مصر أن أبرثها من « عملة » هذا 
الذهن المای الكليل ! 

في مصر شعراء والجد لله - فل تمقم بعد = وشمورهؤلاء 
الشمراء فياض بالجاسة والحب والتكرج الماهل المظلم ... وللكن 
ذهتا عاي كليلا فى محطة الإذاعة » أو فى غيرها؟ أرآد أن تأر 
قطعة تننها مطربة الشرق المربى ١‏ أم كلثوم » 6 فم بحد أن 
عور مصر الدافق كله يستطيع أن ینفول* له الفا “لهذا 
الثرض الكريم » فبحث وحت حتى وجد قطمة للمرحوم شوق 
بك (قيلت فى مناسبة الولد النبوى الشريف) » فاختار أن تفنها 
لتحى مها الاك المظم . 





ولكن القطمة - وهی فى ماب خاسة - لا تحوی نصا" 


صرا فق مع الناسبة الماضرة ... وهنا يتفتق ذلك الذهن 
الناى الكليل عن حيلة طريفة ... یستدعی شاغراً معاصرا هو 
الأستاذ محمد الأعر انم ین تلسق بأبيات « شوق 4 » وت 
مبذا الفرض الجديد ! 

با للذكاء.! ! أبجرؤ ذلك الذهن الماى على اتهام الشمراه 
المامرين أججمين بانیم لا يستطيعون الوفاء بناسبة حاضرة 
كرعة موز شمورم وشمور المرین أجمين ؟ 

وإذا كان قد قدر عليه القدر ( كا يقولون فى المامية ) » ولا 
إلى شعر قديم يستوحيه ؛ فإما أن يجده وان بالفرض » وإما أن 
ينصرف عنه » بثير هذا الترقينم الذى لا أدرى كيف أمعيه ! 

وتشاء السادفات أن تمفى « الفضيحة » إلى نُبايتها » 








قتأنى الرقمة الجديدة -- على غير مألوف الشاعر الذى قبل 
القيام هذه الهمة المجيبة ركرك مهلهلة ضيفة » لاتتسق 
مع الأبيات الأسلية ممنى ولا مبی ! 
ثم يأتى التلحين ردي إلى المد الذى یتفی على الموت 
القن الزخم » فلا يكاد يبين ! 
من السثول عن هذه الفضيحة ؟ وهل يصلح مثل هذا الذهن 
المای الكليل للاشراف على مثل .هذه البرامج اللاصة يمناسبة 
عفليمة لا تعرض كل حين ؟ ! 
سؤال بوجهه الأدب والذوق والكياسة لمسئولین ! 
مير لب 
الستاز انگاشبی فی مصر: 
قدم القاهرة إمام المر بية الأستاذ المقق تمد إسماف النشاشيى 
وتا الضدر من علنه الشهود فى الکنتنتال » فأقبل عليه 





عارفوقطله وعشاق آدبه برحبون به ویستفیدون منه . فأهلا وسهلا 
بجت ر لادم و دة الأدب . 


لى قيشر الغلا الى از 








تجنى إلى ما تشرنه « الرسالة » الغراء فى عددها رقم r‏ 
بحت هذا المنوان الصديق الفاضل ثروت أباظه » وهو بواسينى 
فى غمرة الأمىعلى والدى - ندی الله مضجعه بفيض من رحته 
ورضوانه ‏ ثم عاد س أمتمه الله بأبيه - فأثار هذا الوشوع 
بمد أن رجمت إلى عملى فى مصر » فتذا كرنا مما ما بتى بذهنى 
من علی المروض والقافية » یام دراستى فى الأزهر ودارالمارم . 

والأستاذ رضوان يذ كران صاحب (الشانى فى علی‌المروض 
والقوانی) قم السناد » ثم مثل لستادالتأسیس هذا البيت : 
بادار مية اسلى ثم اسلى - تفندف هامة هذا المالم 

فاهمال ألف التأسيس مشاهد فى كلة ( اسلى ) » وبوافقى 
الأستاذ على أن البيتين الشار إامهما فى قصیدتی ليسا من قبيل هذا 
البيت . والثال كا يقولون مصدر القاعدة . 

وق بريد الرسالة الأدنى كلة لكاتب فاشل بخطیه با 
الأستاذ رضوان ویذکر أن فى البيتين سناد الإشباع لا سناد 
التأسيس فا رای الأستاذ رسّوان ؟ ی لأرجو أن ينق ما ذهب 


اارسالة قم 





إليه صاحبه » کا نى صاحبه ما ذهب إليه وبذلك يخرج البيتان 
فى عافیة :. 

وأحب أن امس ف آذن الأدببين الناقدين أن كلة ( الخطأ ) 
التى وردت فى نقدها نها كثير من التجوّز » فلم يقل أحد من 
المروضيين ارت هذا أو ذاك خطأ » ولكنه على حد تعبيرم 
( خلاف الأول) . 

وإف لأشكر للاديبين غيرتهما ؛ وحینا أرزق سمة النفس 
والوقت أعدهما يبحث مستقل استمرض فيه سين الشمر العربى 
فی تلف عسوره لدفع هذا ازع نی يدف الناقد اتل هذءلفتات. 

والشعر مصدر ما وضشمه المروشیون من قواعد » ويا ويل 
الشاعى من المروضیین 

اضر عبر امير ی 


¬ مر مار : 


جاء فى القالة المامسة من مقالاث ( اد الراوية ) المد 
٠١ (‏ ) عند الكلام على انتخال حاد « وعا الذي يه التحل 
لا الإنتحال » أن شعره ( جيل إلى النثاثة وا رک » ول يبلغ من 
الجودة ما بلنه شمراء الجاهلية حتى مختلط أشماره .بأشمارثم ) . 
وجمل ذلك أحد أوجه ذکرها لأبطال روايات مشهورات عن 
قات » واستدل عليه : 5 

۱- بقل أبيات ماد استهدی بها جبة من بمض 
الرؤساء . أولها ( إن لى حاجة فرأيك فیها ). 

 *‏ بضبطه ( فرايك ) بالرفع والتحشية علها بأن حاداً 
( بريد أن بقول : فا رأيك فيها) ٠‏ 

۳ - بنقل أبيات جزلة منسوية إلى حاد والإشارة إلى أن 
قاثل تلك لا يقول هذه . 

وأنا آقول : 

١‏ - إن أبيات حاد فى اسهداء الجبة » ليست غثة ولا 
ركينكة بل هى أبيات بليقة . والبلاغة وضع الكلام فى موضعه 
ومطابقته لا تقتضيه الحال » وتلك الحال لا تقتضى إلا مثل هذه 
لیات » ولو ساقهاً جاهلية نفمة غريبة اللفظ بدوية الأساوب + 


لكانت باردة غثة » لأن لكل مقام مقالا . 

۲ - أما ( فرأيك ) فالحطأ فى شيطها » جر على حاد عارها 
وإنه لبرىء مته » وغا هی ( فرأيك ) بالنصب . وهذه من قبيل 
( زناه فده ) التى كنا تكلمنا عنها ۰ 

۳ - أما إن الذى يقول الشعر الحفيف الفكه فى موضه »> 
لابقولالشمرالحزل فى موضمه » فير يح » وغذابشار يقول (ربابة 
رية البيت)الأبيات وماعسه أنيقول (إذاماغضبنا ۰ )وین | كثر 
مابين قطمتى اد ؛ وشوق صاحب المجزة البيانية (قمفى فم الانيا 
و الأزهرا ) هو صاحب ( الميوان خلق له عليك حق ) وناظم 
( تلك ) الأنشودة لجمية الشبان السللين سنة ١955‏ . 

وما شاع فى الدنيا » ولا کان ولا معسكام موز لک جد » 
ويقول لصديقه مؤنسا ما يقول لمدوه هاجیا » ويتغزل بأساوب 
التخر » ويخطب بوم الممعة يمثل ما یناغی به الحبيب ليلة اللقاء» 
وبرقص وليده ثل آراجز المجاج » وهذا أبو نواس فى خرياته 
یر ی مرن » والإبانى فى اخلاقياته » أبن منه الرصاى فی 
حونیانه ‏ ولولا ان هذا /أعر قد فرغ من تقريره نقاد المرب 
والافرع ن زم نأظلوايل » لسردت مثالاعلیه من شع ركل شاعم ! 

۷ - سار الاب : 












هذه حاشية على الممود الثانى » من الصفحة (۱4۱۸) من 
ارال (585) : 

وأنا أقول : إن سادة الکتاب ( عندى ) خمسة : م الذرى 
وهم القمم » وان کثرت من دونهم مشاب والجبال : الجاجظ 
لكل #رأو حادق القع رل ٠ف‏ التحليل النفسى 
وابن عربى ( عبی الدين ) فى التصوف » وابن خلدون فى الإجماع 
مولاء الأثئمة المتهدون » وأما الآخرون فأ كثرم مقلدون . 
وأستاذنا النشاشیی آوسع من علا » وأصح اء 
م یی فوسين : 

لتفهم كلت فى بريد الرسالة ( ۱۸۱۸ ) شع كلة (عنوانه ) ق 
السطر الثانى يين قوسين » لأنها جامت للتفسير لا لتق - 

على الطنطاری 

















من ذ کریات الشباب 


تقر 
(لاستاذ حبيب الزحلاری 


5 7 35 
سهد 
حكايتى أمها الأصدقاء تدور حول الأثر الذى تركته حوادث 
الجباد الوطنى فى نفسى » لا حول أبلغ حادث حدث لى . 
كنت أتوقع عندما منت شابط] فی لیس أن ایکا کے 
من زملائى الفرنسيين » وتا على الشابط « المربى » فوطدت 
النةس على السك بالكرامة مع السلاسة لمحتم 


سار اتأسی 5 
فى المدد (؟18) من أعداد الرسالة خطأ الأستاذ مد مود 
رضوان بیتی الشاعر اعد عبد الجيد النزالى وها : 
كأن. به فى حلة اللك رافلا يخب پدنیا ليس يدنو لها مدى 
عام هذا المصر أنت وستها ‏ يفنك ل تمجز لسانا ولا يدى 
وقال إن الخطأ فيا يسميه المروضيون « سناد التأسيس 4 . 
واللقيقة غير ماقال الأستاذ الناقد إذ أن « سناد التأسيس » 
فى البيتين السايق ذ کرها موجود وإنما الحطأ فى « سناد الإإشباع » 
کا يقول أهل المروض » ولیس فى « سناد التأسيس » کا قال 
الأستاذ الفضال . 
غرکة الدخيل فى الأبيات كلها باطفض إلا فى البيتين 
النقودين فإنها جاءت بالفتح » وذلك ما يسمونه سناد الإشباع . 
وم على الناقد والنقود محية وسلام . 


عرتار, أسعر 


النجاح فى السير على منهاجى » وکنت أفشل فى قطم آلسنة 
أولئك الشباطعن ااقدحفى قوى وسب« السوریین القذرین» 
ولاسماحيمًا کانت تضمنا مائدة شراب » ول يكن يند عنم 
الا شابط من رتبتیکان يقف داعانی وجه أولئك القادحین 
فیسدم‌عن الفی فى طمن الأمة المربية كراء) « لزميلنا الشابط 
الكيس والحلساء الذين عرفنام من السورین » فكان أولئك 
الشباط الأجلاف ينحرفون عن الوشوع » ناسبین ذلك إلى 
ما يلاقون من الشب من كراهية وبنض » وكان ذلك الضابط » 
نضر الله وجهه ‏ يدافع عن حق الوريين وينمت حكام قومه 
بالطيش والموج فى مد حكهم وبسط وأخبار رجال السياسة 
البميدين عن مواطن انلطر » وأخبار إخواننا الهاجرين تصلنا 
منبثة بقيامها كلها متساندة متضافرة تممل لجمل هذه الثورة هى 
الأخيرة للخلاص تام من الأجنى ا 

رت ما ی وسمی لأتم الأجناد الوطنيين نحت إمرتى أن 
مهرب بلاحنا وميرتنا للالتحاق پاخواننا الجاهدين لتحرر 
آلرعای »ول انيلأج السبح كانت دوابنا الثقلة بلأعال على 
مول وید راز : 

رجو » أن يتفضل من کان لديه أخبار تتملق بسجون بفداد 
وما یتصل مها - لم آذکرها فى مقالاتى التى نشرت فى هذه 
الجلة = فينشرها فى هذا البريد الأدبى ؛ وله منى الشکر سلا . 
برع الریی الور 


إرارة ریات = ميم 


تقبل العطاء‌ات بادارة الیلدیات 
( وستة قصر الدويارة ) لنابة ظهر يوم 


ه فبرابر سنة 1445 عن بوريد مواسير 


وقطع وأدوات مياء لجلس تلا 

وتطلب الشروط والواصفات من 
الإدارة على ورقة دمغة فثة الثلاثين ملها 
مقايل دقع ۲۰۰ ملم و۰۰ جنيه خلاف 


مضاریف البريد - 2۷۹۲ 


























الرسالة ۹۱ 


بشمة كيلو مترات من مرابط الثوار » والفطل فى هرينا یمود إلى 
زملاثى الضباط الارنسيين الذى أتقل « الحشيس » أدمقهم 
تلك الليلة . 

فى منتصف ليلة من الليالى » سر نا بطوائف منظمة من الثوار 
لنقطم الطريق على حملة من الفرنسيين حاءت لتطويقنا من ناحية 
الثمال » بلقنا الوت الذى قدرت أن الواقمة ستقع فيه » ووزعت 
رحالى توزيماً بوم المدو بكثرة عددنا » وأوصيت بمدم الاسراف 
فى إطلاق الرصاص ليكون متواصلا » ووقفت فى مكان عتقع 
مع بمض زملای رقب الوقمة وندرها . 

ل أر وم احم فى حياتى عن موقمة التزم رجالما خبط النفس 
والممل بإقدام وشجاعة وحزم كتلك الوقعة ای كانت کش 
السخور والتاريس وأ كوام الحجارة هى التى تتفجر فتطلق النار 
قتصيب الحدف » لا رجالا مثلنا من لم ودم + 

أخذت الشمس تيل إلى الفروب ؛ ول يتقدم المدو خطوة إل 
الأمام » و يتبين لهأ آدميون يقانلونه » أمسرذة وشياطين يصبون 
عليه الوت » وینا نحن فى هذا الوتك توفرنل قوقنا ألججة 
الشمور بالظفر على المدو وإفساد خططه » وإذا يبوت من الل 
يناديى بای مقرونا بصفة حبيبة إلى قلی يا صديق العزيز » 
لا تفن أنى أغتالك غدراً بل أقتلك ناما عر قوی وشرفی 
السسکری 6 وصوب بندقیته وسددها . 

يكنى أن أقول لک إخواى إن نخس بندقيات صوبت فی 
لظة واحدة إلى صدر « صديق المزیز 6" ول من كان معه من 
ضباط » وان رصاصتى كانت الأسبق إلى قلبه . 

آیکیت ذلك الصديق » وما برحت أبكى سجاياه ونمائله » 
لاه اسان مبذب . 

سأل واحد من الستمعین بتلیف عن مصير تلك الوقمة 
فأجاب التحدث بصوت مختقه المبرة الجامدة » « لقد تولى رفاق 
إدارتها بتجاح حتی ارند السدو أما آنا فقد واريت قتيلى التراب © . 

o 

من براقب أولثك الأصدقاء يؤلفون دائرة ی وسطها رجیلات 
تکرکر »:وأنفاس تطلق فى المواء » بحس بأن لا فارق بيت 
التحدث والسامع فى اعتصار أحداته من قرارة نفسه » وا 





الكليات الهموسة تبلغ مكن الضمیر وحنايا الوجدان ٠‏ 
ت 

آحدفک أمها الرفاق عن حادئین متناقضین يسبقان أحداث 
الثورات الداخلية » لملى أعيد بهما نضرة الحياة إلى وجو وقد 
فنيت فيها البشاشة وغاضت مياهها . 

وحکایی لا بد لما من مقدمة آقرد لک نها أن الیادیء 
التى یسطنمها أسماب الأغراض الوطنية ویتخذها الشبان مثلا 
عليا » ليست إلا سطورا مسجاة فى صدورنا » أو چثثا مدفولة 
فا » قیمتها فى الثرثرة عنها » وهی على وجه القثیل کالبخور الذى 
يطلقه الشموذ ‏ أما تنفيذ المبادىء والعمل للثل المليا » أو العمل 
على الأقل ؛ فى حيز غير بميد عنها ‏ فليس فى وسع الرجل أو 
انب الذى قفی عليه بان يكون کون » ولا راد لقضاء 
فوع ! ! 

ولبيان ذلك أقرل : الطلاب المرب ء أيام كنا 
نطب ]لليف الاسهأنء جمية اخذنا لما القانون الذى قننه لنا 
آعتات ال الملیا ی الولنية والقومية » وأقسمنا لله والشرف 
وألوطن على تفيده بسلاحنا ودمائنا . 

ساقتنا الدولة الْملية الت كنا نممل للخلاص منها » والائمتاق 
من عبوديتها » إلى عارية دولة غربية كنا نومن آنناك انف 
لا سبيل لنيل استقلالنا الوطنى » وتحقيق آمالنا النومية المربية » 
إلا بمساعدتها انا . 

وقفت ورفاق نتحسس البادىء الدقونة فى صدورنا » وإذا 
الأوامالمليا تستحثنا علىالتقدم والقتال » وشعرنا بأن قوة جارفة 
من حدید وتار تخرقنا من الوراه إلى الأمام . 

حاربنا » أجل لقد حاربنا من قال زعماؤنا عنهم إنهم عدتنا 
للاستقلال » وقائلنا قتال الجاهدين فى صفوف من قالوا لنا إنهم 
أعداء استقلال وطننا وقوميتنا !!! 

لقد أنستنا الحرب إنبائيتنا وردتنا إلى أصولنا التوحشة ٠‏ 
نتاق بداية الأرب ‏ وقد خفت میدان تال » لا تفارقی 
الأشباح الرعبة » وانلیالات الزعجة لشخوص من كنت أزاهم 
يسقطون بضرية سيف » أوبطلقة مسدس أطلقها من دون وى » 





۹۲ الرسالة 





ونانكّين ارق تا کندت مقاعرق فصرت کالزار پنحر 
الكش وهو يكير . 

مدرت إلينا الأواس من القيادة بان حتفظ عواقفنا عبما 
کلنا لس » وبأن تعمل على التقدم مهما سبد ان . كانت 
الدائع تدوى ؛ والقذائف حفر وات فى الفضاء نتکنلم زخها 
نفس من یدو من طریقها المریش + ورغم ذلك كنا کالناجذ 
نتقدم فنحفر حفرة تتحول فى وقت قصير إلى خندق یقینا وبلات 
الدانع ارشاشة . 

لم تكن تحفل ين يستشهد منا » أو يجرح فيتلوى كالطفل 
المنوص » بل كان هنا أن نتقدم وأن نق أنفسنا » وحتفظ 
بمراكزنا »كأن فى ذلك منجاة نا من موت يحوم فوقنا . 

الله يا أصدقانى من نزعة حب البقاء كيف تدقع بنا إلى الوت 
حبا للحياة » كان الوجود يأ كله فى ناحية » وکنت آنا وحدی 
ف الناحية الأخرى » فلو فنى الوجود بن عليه ويقيت أنا وحدي 
الكت الوجود بتامه وکاله » وا | كن أقكر ساعة الوقمة إلا 
فى ثىء واحد هو « آنا » . 

لا أدرى كيف لم تنب شمس ذلك الهار » لأن الجو كان 
مناراً با لاف من ومضات الدافع وشرارالبنادق فسكان من مموعها 
يتألف نور وضاء ساعد على مواصلة الفتال . 

م يكن الزاد ينقصنا » وأ كوام النبخيرة تطمثننا على أن فى 
وسمنا الدفاع عن أنفسنا حبا فى البقاء - 

أبن الراحة ؟ كيف السييل لها والوقمة ما برحت تتطلب 
الساء !! لقد ارتوت هاتيك البطاح يدماء التقائلين فلن متهم 
تنبت الاصلاح بإترى ؟ كنا نتقدم تارة ونتراجم آخری » هذه 
هى المرب السجال ولسكن متى تنتهى الوقمة أو مد نارها؟ 

انبلج الفجر » وأشرقت الشمس ؛ وأقبل اللیل الثانى !! 
م أعد احس بحاس الحياة » ولا بدافع إلى البقاء » نا آنانی 
خاجة إل النوم » إلى نوم عميق طويل يتقذتى من نقسى » إلى 
هروب مرت هذه النفس ال تحوطها عناية الله » وينزل بها 
بلاء الإنسان . 


نا لاشيطان !! هل هناك تناقض بين غايتين غابة الله فى المياة 
وغاءة الانسان فى إزهاق الحياة ؟ ١‏ 

ألقيت يحسمى فى حفرة من هذه الإفر التى شققناها بماولنا 
وأظافرنا فصارت خنادق طويلة عميقة » ألقيت مسدسی كأن 
لم يمد لى حاجة إليه وعت . 

کر ساعة قطع النوم من عمرى ؟ لا أدرى !!أقم لع 
يا إخوانى أن لو اتصل نوی بالأبدية لا قلت إلا أنه الراحة 
الكبرى ... ولكناستيقظت . لقد یی مياه مرت إلندق 
وقد بلغ ارتفاعها فى + وقد أخذت امتصها مع التنفس وكدت 
أختنق من النسّة . نهشت كالكلب البلول » أنفض جسمى 
والسمال يكاد يختقنى وكنت أرتمد من البرد » وإذا بماعة من 
المد يصوبون فوهات بنادقهم إلى صدرى » معمت منها رطالة 





تنجق إن أنى أسير . 

عرفت بمد إذ يلات مكان الاعتقال من زملائى الأسرىالذين 
تمسق اتا | ضر تلك الوقمة » ول نفقد ما کزنا 
الأماطية »بسكن فمين شمر الأعداء بأعيائنا ويحاجتنا إلىالراحة » 
نوأ عط اطا وعند ما طلبنا لراحة مستسلین نوم + 
حولوا مجرى مياء نهر محونا فنعرت خنادقنا وأغرقتها » ففطس 
فها من غطس غرق] »وا منالوت من أفاق من النوم ودامته 
قناصة الأعداء ليلق مهم الأسر ك لقيته أنا . وم العجب 
المجاب أن حكومة الدولة التى أسرتنى » بشت نی إلى ميدان 
حرب جديد أقاتل قيهمم إخواق من كنا نقاتل فى صفوفهم !! 
والفرق بين الدولتين أن المنانيين ضنوا علينا بالاستقلال وآنر 
الاتجليز وعدونا به فصدقنا وعدم ! ! ! والأغرب من هذا » نی 
ينا كنت أحارب الأثراك بسلاح من لالز مار إلى الدولة 
المربية التوارتحلتها السياسة ارتجالا » التقيت عفواً بأخى الضابط 
يحافظعل الط الحديدى الحجاز: ی الذئانتدبت لنسفه بالديناميت 4 
وقد ساعدتق على إتمام مهمتى وعاد هو ورجله می لا كأسرى 
حرب بل كجنود با ميش المربى » جیش الللافة العربية . 


( ينع ) عيب ارم وى 


